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  الملخص
  سماء في لسان العربمظاهر من  شذوذ الأ

  سونيا محمد موسى الطويسي
  2016جامعة مؤتة، 

لما فيه ، يعد الشذوذ الصرفي من المسائل التي تحتاج إلى الدراسة والتفسير
لماء اللغة في تسويغ هذه عبين ف اختلاوثمة ، من وجهات نظر مختلفة في تفسيره

  .وتعليلها المسائل
هذه الدراسة إلى رصد ما جاء في معجم لسان العرب من أمثلة تسعى ، وعليه
 تمهيداً يتضمن مفهوم الشذوذ لغةً الدراسة وتقدم هذه ،ن الأسماءفيما شذّ م
ومنهجه في طرح ، عن حياة ابن منظور وتراجمه وعرضاً موجزاً، واصطلاحاً

وآراء العلماء في  النسبيعرض الفصل الأول الشذوذ في باب ف .المسائل الصرفية
سائل التصغير بما شرحاً عن الشذوذ في م ويقدم الفصل الثاني ،تسويغ هذا الشذوذ

المصادر الشاذة كما أوردها لسان  الفصل الثالث عرضيو، حذف وزيادةفيها من 
ومصدر ، الميميوالمصدر ، الثلاثي وغير الثلاثيلا سيما مصادر الفعل و، العرب
، اسم الفاعلكل من  المشتقات؛ يشاذة فالمسائل يناقش الفصل الرابع ال ثم .المرة

الفصل ويناقش  .واسم الآلة، واسم المكان والزمان، المشبهةوالصفة ، واسم المفعول
وتسويغ هذا الشذوذ مستندة في ذلك إلى ، فيهاوجه الشذوذ و الشاذة الجموعالخامس 

  . توضيح آراء العلماء القدماء منهم والمحدثين
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Abstract 
Aspects of Irregularity of Nouns in ‘Lisan al-Arab’ Dictionary 

 
Sonia Mohammad Mousa Al-Twaissi 

Mutah University, 2016 
 

The irregularity in some Arabic Language Morphological nouns is an 
issue that needs much research and justification due to the various 
viewpoints in justifying it. The Arab linguists have different viewpoint in 
rationalizing such issue; however, the majority of modernist linguists rely 
on the olds' rationalization.  

So, This study seeks to observe the irregular nouns in "Lisan Al-
Arab"; after presenting an introduction about Ibn Mandour and  his 
methodology in Lisan Al-Arab, irregularity in attribution and the 
viewpoints of linguists on it was discussed. Then, the following chapters on 
irregularity in miniaturization, Gerald, derivatives, and irregularity in plural 
forms were revealed, along with discussions on the rationalization of such 
irregularity among the old and modern viewpoints.   

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



1 
  

  المقدمة
  

  ؛وبعد. نبياء والمرسلينمين والصلاة والسلام على خاتم الأالحمدالله رب العال
 ،بنية الصرفية في معجم لسان العربفهذه دراسة تتناول ظاهرة الشذوذ في الأ
واشتهر بغناه بالقضايا اللغوية  ،عدة هذا المعجم الذي جمع بين دفتيه خلاصة معاجم

فقد حظي ب غنى هذا المعجم بالظواهر اللغوية وبسب. ومن بينها ظاهرة الشذوذ
 ،لمحمود الصوافطة صيغة منتهى الجموع في لسان العرب: بدراسات متعددة منها

الاستعارة في لسان و ،خديجة الحمدانيل المصادر والمشتقات في لسان العربو
    .فهارس لسان العرب لأحمد الهندوي هلالو ،لأحمد الهندوي هلال العرب
تحرير المشتقات من مزاعم : فقد حظيت بدراسات منها ،الشذوذ رةما ظاهأ

لم يطرد في قواعد النحو والصرف عند أعلام  ماو ،محمد بهجة الأثريالشذوذ ل
ي في الأبنية النادر اللغوو ،محمد عبدو فلفلالنحاة حتى القرن السابع الهجري ل

 ف العربيظاهرة الشذوذ في الصرو ،لنهاد فليح حسن الصرفية مفهوم ووصف
 ،النسب في العربيةشواذ و ،لسليمان فياضفعال العربية الشاذة الأو ،لحسين الرفايعة
سيف الدين ل والمشتقات التي لا أفعال لها ،لمحمد خالد أحمد كميل الظواهر والعلل

  .الفقراء
الشذوذ في مسائل  على فهي تطبيقية تسعى إلى رصد ما حمل ،أما هذه الدراسة
غيرها من الدراسات في كونها دراسة  منوتمتاز ، سان العربالصرف في معجم ل

زيادة على أنها تكشف ، استقصائية للمسائل الصرفية الشاذة في معجم لسان العرب
حقيقة الشذوذ في هذه المسائل في ضوء  في الكشف عنعن منهج ابن منظور 

  .استعمال القياس الذي نص عليه
وتضمن ، لى تمهيد وخمسة فصولعترتيب البحث وقد اقتضت هذه الدراسة 

ومناقشة آراء علماء ، بيةيد توضيح مفهوم الشذوذ لغة كما ورد في المعاجم العرهمالت
ابن منظور حياة  عنتحدث الو .شذوذ اصطلاحاً وتقسيماتهم للشذوذمفهوم الاللغة ل

ه ومنهجه في طرح المسائل عن معجم لسان العرب وترتيبو ،وذكر أهم تراجمه
  .الصرفية
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وردت في لسان  فكان دراسة مسائل النسب الشاذة كما ،ما الفصل الأولأ
آراء العلماء في كل ما أورده ابن منظور من  الباحث في هذا الفصل نقلفقد  ؛العرب

  . ذبعض الآراء في تسويغ هذا الشذوووجه الشذوذ  ناقشثم ، ةمسألة على حد
من مسائل شاذة في العرب  ورد في لسان ما الفصل الثاني الباحث في ونقل
 وبعض الألفاظ ،وتصغير الجمع ،لمؤنثفي تصغير ا، من حذف وزيادةالتصغير 
مى اوعرض بعض آراء العلماء القد، مناقشة مانقله ابن منظور ثم، الأخرى

  .حدثين في تسويغ شذوذ هذه المسائلوالم
المصادر الشاذة كما أوردها لسان العرب الثالث الفصل  الباحث في عرضو

وجه  تمتْ مناقشة ثم، )ومصدر المرة، والمصدر الميمي، يوغير الثلاث، ثلاثيال(
  .هذا الشذوذ تسويغشذوذها ومحاولة 

 جاء في لسان العرب من مسائل شاذة في ما الفصل الرابع الباحث في تناولو
واسم ، والصفة المشبهة، المفعولاسم و، اسم الفاعل(التي تتضمن لمشتقات ا باب

كما نقلها ابن  لة بطرح الأمثلة عليهاأكل مس وناقش، )واسم الآلة، مانالمكان والز
  .هاغيوتوضيح وجه الشذوذ فيها وتسو، ورمنظ

 الكثرة وجموع القلةع وشذّ من جم ما الباحث عرض، الفصل الخامس وفي
مناقشة آراء العلماء في تسويغ تمتْ  ثم، نوصيغة منتهى الجموع كما ورد في لسا

  . الشذوذ
أهم و، خاتمة البحث أهم النتائج التي توصل إليها البحث عرضتْ ،نهايةلاوفي 

  .مسوغات الشذوذ في تللك الأسماء
التحليلي القائم على  يمنهج الوصفالأما المنهج الذي قامت عليه الدراسة فهو 

والوقوف على القاعدة والاستعمال  ،رصد الأبنية الشاذة من الأسماء في لسان العرب
الذي شغل  هو المعنى وأن، جانب التداولي في تفسير شيوع هذه الشواذللكشف عن ال

  .غويين والنحاة ومعاييرهملاللغة بعيداً عن أبنية ال ذهن متتبع
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 الفصل التمھیدي
  

           الشُّذوذ لغة :أولاً
 :في قولهم نوذلك بي ،)1("نفراد والتفريقمصدر الفعل شذّ، ويعني الا" :ذوذالشّ
 )ـه395( ويؤكّد هذا المعنى ابن فارس ،جل من أصحابه بمعنى انفرد عنهمشذَّ الر

إذا ، الشيء يشُذّ بضم الشين وكسرها شذوذاً شذّ" :يقول س اللغة، إذفي معجمه مقايي
هم الناس الذين يكونون في القوم، وليسـوا  : الناس الشاذة": ويضيف ،"قانفرد وتفر

  .)2("المتفرق منه: أن شذان الحصى" ، ويذكر أيضاً"ئلهم ولا منازلهممن قبا
أشذذت يا رجل " :يقالعل شذَّ، ونفراد للفالامعنى ) ـه370( ويذكر الأزهري

   .)3("جاء بقول شاذ اإِذ
سـقط   ندوراً ندر الشيء، يندر" :ذكر في مادة ندرف) ـه400(  الجوهريأما 

انفـرد عـن    :شُـذوذا  ذّ عنه يشُذّ ويشذُّشَ" :في لسان العرب.)4("منه النوادرو وشذّ
 نـدر : يء يشذُّ شَذّاً وشُذوذاًذّ الشّشَ: ابن سيده، غيره فهو شاذُّ وأشذّه ،الجمهور وندر

آخر للشّذوذ  معنى مرادف الجوهريلال كلام وهنا يظهر لنا من خ. )5("جمهورهعن 
       .ما ندر؛ أي القول النادر: وهو

 إذ ت معنى الشذوذ بشكل متقـارب ونلاحظ مما سبق أن المعاجم العربية أورد
  . ها تدور في دائرة معنى الانفراد والمخالفة والخروج عن المألوفإنّ

                                                
مخزومي وإبراهيم المهدي : ، معجم العين، تح)ـه175( الفراهيدي، الخليل بن أحمد )1(

  . 6/215، جـ)شذَّ ( كتبة الهلال للنشر، مادة السامرائي، دار وم
مقاييس اللغة،  تحقيق عبد ، )ـه395(ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا  )2(

  .180/ 3، جـ)ذَّشَ( :م، مادة1979 ،هارون، دار الفكر للنشر محمد السلام
 حمد عوض مرعب،م: بو منصور محمد بن أحمد، معجم تهذيب اللغة، تحقيقأالأزهري،   )3(

  .11/186َشذّ، جـ :، مادةم2001، 1، طلبنان، بيروت –دار إحياء التراث العربي 
دار العلم ، أحمد عبد الغفور العطار: تحقيق، الصحاح، سماعيل بن حمادإ الجوهري، )4(

  .2/825ندر، جـ :م، مادة1987، 4، طلبنان، بيروت- للملايين
/ 3جـ، شذّ :مادة ،بيروت - لسان العرب، دار صادر ،أبو الفضل جمال الدين ،ابن منظور  )5(

595. 
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لرضي الدين الحسـن  " ةالشوارد في اللغ"في  جاء ف الأخرىالمصنفات  في أما
 ،فاً لكلمة شاذدامعنى كلمة شارد مر ، أنه يجعل من)ھـ650ت (اني غابن محمد الص

  .)1("الطّرد، التفرد، والشذوذالتفرق، " :فهاعرفقد 
  الشذوذ اصطلاحاً :ثانیاً

، تبين أن المعاني كلها تدور في ا تم عرضه في معنى الشذوذ لغةًمن خلال م
فلك الخروج عما هو معروف ومألوف، ولا يختلف المعنى الاصطلاحي كثيراً عـن  

 ـ  على معناه اللغوي، ولكن أخذ في كل باب دلالته يـه  ي إلحسب الباب الـذي ينتم
  . المصطلح

 ـ ذوذ في القراءات القرآنية الشّ فمعنى روط القـراءة  يقصد به ما فقد أحـد ش
الموافقة للرسم العثماني، وصحة السند، وموافقة وجه مـن  : الصحيحة الثلاثة وهي

  .)2(وجوه العربية
نحوية والصـرفية عنـد العـرب    أما مصطلح الشذوذ في الدراسات اللغوية ال

البداية من الإشارة إلى أن فكرة وجود المصطلحات في شـكلها   بد في ، فلاىالقدام
المصطلح متناثراً ، بل كان مفهوم معروفة عند العرب القدامى المتبلور الآن لم تكن

م تتصف بعدم الوضوح في ذلـك  ، لذلك فإن فكرة المصطلح بشكل عافي ثنايا كتبهم
  .الوقت

؛ إذ )ـه180ت( ند سيبويهوبناء على هذا لم يظهر مصطلح الشّذوذ واضحاً ع
الفعـل   كان يعبر عن فكرة الشّذوذ مرة بغير مطرد، وأخرى بليس بمطرد، وثالثـة 

لم يعـط  و ،فهو يستعمل مصطلحات أخرى مثل قليل ،ولا يقاس عليه، وهكذا )شاذّ(

                                                
رضي الدين الحسن بن محمد، الشوارد في اللغة، تحقيق عدنان الدوري، مطبعة  ،الصاغاني )1(

  .72، ص1/1983ط، المجمع العلمي العراقي
 - شرور، القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، مكتبة الخانجي للنبشاهين، عبد الص  )2(

  .9م، ص3/2006القاهرة، ط



5 
  

فإنما هذه الأقـل نـوادر   ": والأكثر وضوحا أنه قال، مفهوماً واضحاً لمعنى الشّذوذ
  .)1("ولكن الأكثر يقاس عليها ،ولايقاس عليهاعن العرب  تحفظ

 ، والمازني،)ـه215ت (  ويبقى هذا الإبهام في تحديد المصطلح عند الأخفش
شاذّ فـي  : ثلاثة أضرب علىفقد قَسم أنواع الشذوذ ) ـه 316ت (سراج الأما ابن 

لقياس ومطرد في الاستعمال شاذّ في القياس، وشاذّ في ا، الاستعمال مطرد في القياس
لبناء القواعد على وضع حداً ) ـه377ت ( ا أن أبا علي الفارسي إلّ .)2(والاستعمال

ما كان غير مطرد فحكمه أن يحفظ ولا يقاس عليه، وما كـان  ف" :، وذلك بقولهالشاذ
 ن الشاذ لا يقاس عليـه، وكأن الفارسي يريد من ذلك القول إ، )3("عليه يسمستمراً ق

   .مال فيهويقاس على ما كثر الاستع
بـاب القـول علـى    (فعقد باباً مستقلاً بعنوان ، )392: ت( بن جنيثم جاء ا

، المعنى اللغوي للشذوذن مصطلح الشذوذ مأخوذ من فيه أ وبين )4()راد والشذوذالاطّ
ل ذلك في الكلام ثم قي: "ن بين المعنى اللغوي للشذوذ وهو التفرق والتفرديقول بعد أ

  . )5("ريقتهوالأصوات على سمته وط
المطّرد في : هي، )6(أربعة أقسام علىم الكلام من حيث الاطّراد والشذوذ ثم قس

، في الاسـتعمال  والمطّرد في القياس الشاذّ، وهو أكثر اللغة، القياس والاستعمال معاً
والمطّرد في ، )يدع(و) يذر(فعلاً ماضياً من المضارع ) ودع(و) وذر(مثل استعمال 

إذ ، في القياس مثل استصوبتُ الأمر واستحوذ واسـتنوق الجمـل   الاستعمال الشاذّ
                                                

الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة ، )ـه180(سيبويه، أبو بشر عمر بن عثمان  )1(
  .4/8م، جـ3/1988القاهرة، ط - الخانجي

، 3ن الفتلي، طيعبد الحس:الأصول في النحو، تحقيق ،أبو بكر محمد بن سهل سراج،الابن  )2(
  57:1مؤسسة الرسالة، ، 1985

، 1981،مطبوعات الجمهوريةالعراقية، التكملة، تحقيق كاظم المرجان ،بو عليأالفارسي،  )3(
241   

، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار )ـه392( ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني )4(
 .1/96، جـ1955الكتب العربية، القاهرة، 

 97:1 ،ابن جني، الخصائص )5(
  98، 97: 1، ابن جني، الخصائص )6(
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والقسم الرابع هو الشاذّ في القياس والاسـتعمال  ، القياس استصاب واستحاذ واستناق
وون ومصمعاً مثل ثوب مون ومصووف والقياس مدك مفدوس .  

أما ف، مقبول ومردود شاذّ: ذوذ في قسمينالشّ) ـه 816ت ( ويضع الجرجاني
هـو  فالمردود  أما الشاذّ، وقبله الفصحاء والبلغاءخالف القياس وهو مافالمقبول  الشاذّ

الـذي يكـون   أما النادر فهـو  ، الفصحاء والبلغاء ولا يقبل عند، الذي خالف القياس
  .)1(لا مخالف القياس أأوجوده قليلا سواء 

يوضح لنا ماهيـة  ولكن الجرجاني لم يذكر أمثلة على أنواع الشذوذ والنادر،  ل
  .المفهوم، وكأنه أراد بهذا الاختصار، أن التعريف يغني عن التمثيل وعرض الأمثلة

  حیاتھ ومؤلفاتھ : ابن منظور
  :نسبه وحياته -أ

رويفعـي  الأَنصـاري ال جمال الدين ، أَبو الفضل، م بن عليكرمحمد بن مهو 
 :قيـل و ( ولد بمصر، )هـ711(، وتوفي )هـ630(فريقي، ولد في القاهرة سنة الإ

  ثـم ولـي القضـاء فـي     . نشاء  بالقاهرةوخدم في ديوان الإ) طرابلس الغربفي 
  .)2(طرابلس وعاد إلى مصر وتوفي فيها

وعمل والده على  ليبية في طرابلس الغرب، نشأ ابن منظور مع والده في أسرة
ابن  ، فأصبحتربيته، على العلم والفنون، والفقه والأدب، حتى اشتد عوده فيها جميعاً

يجعله دائم الاتصال بمشـاهير  اً، وقد دأب والده على أن يبمنظور محدثاً وفقيهاً وأَد
  .)3(؛ ليكون عارفا بكل ما يدور حولهعصره

، ، قد أشار الى ذلك)جرب(في أثناء تأريخه لنسبه في مادة  وكان ابن منظور،
من بني مالـك بـن    بن سكن بن عدي بن الحارثة الأنصاريرويفع بن ثابت " يقول

                                                
، دار الكتب العلمية بيروت، التعريفات، الجرجاني، علي بن  محمد بن علي الزين الشريف )1(

  .124م، ص1983/ 1ط
 ن والمستشرقين،ربيدين،الأعلام لاشهر الرجال والنساء من العرب المستعالالزركلي، خير  )2(

  7: 11،108ط  ،دار العلم للملايين
، ر في الليل والنهار وأطايب الأصايل والأسحار، تحقيق  أحمد تمامنثار الأزها، ابن منظور  )3(

  .5، ص1/1988الكتب الثقافية، بيروت، ط مؤسسة
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 ـقد أَ، -رضي االله عنه  -، معاويةوكان . ختط بها داراًوا سكن مصر ،رالنجا ره م
 ...سنة سبع وأربعـين  على طرابلس سنة ست وأربعين، فغزا من طرابلس أفريقية

  .)1("ويقال مات ببرقة وقبره بها، ويقال إنه مات بالشام
مجموعات من الشـعر  ه ، فقد وجدت لهناك وجه آخر لإبداعات ابن منظورو

  :، فهو يقولمما يؤكد قدرته على النظم والنثر، في كتب التراجم
نّهمالناس قد أَثموا فينا بظ  

  

  وصدقوا بالذي أَدري وتَدرينا  
  

  همماذا يضرك في تصديق قولِ
  

  بأن نُحقّـق ما فينا يـظنونا  
  

  ثـقةً حملي وحملُك ذَنباً واحداً
  

  )2(أَجملُ من إِثم الورى فينابالعفوِ   
  

  مؤلفات ابن منظور  -ب
  لسان العرب  *

الناس أصبحت تتفاخر بـالكلام بغيـر   أن يذكر ابن منظور في مقدمة معجمه 
النطق بالعربية أَشبه بالعيب، وتنافس الناس في صناعة وتصـنيف  صار العربية، و
  .)3(بلغات أعجمية ترجمانات

م لسان العرب الذي ألّفة ابن منظـور نتيجـة   ومن هنا بدأت قصة تأليف معج
، فكان دافعه هو جمـع  اللغة العربية هووتكوينه و ،غيرته على أهم جزء من هويته

  .عن منهجه وترتيبه له تحدث لاحقاً، وسوف أيرياللغة خوفاً عليها من الضياع والتغ
  :التراجم *

شـغف فـي    أَن ابن منظور كان لديه )ـه852ت( يذكر ابن حجر العسقلاني
قد ، والعر كتاب الأَغاني؛ إذ عمل على اختصالةختصار التراجم وكتب الأَدب المطوا

ونشوان المحاضرة ومفردات ابن البيطار والتواريخ الكبار وكان  ،والذخيرة ،الفريد
  .)4(لايمل من ذلك

                                                
  .263:1 ،)جرب( :اللسان، مادة، ابن منظور )1(
   39: 4 ،بيروت، 1ط، إحسان عباس: حفوات الوفيات، تمحمد بن شاكر بن أحمد، ، الكتيبي )2(
  .8:1ان، مقدمة اللس، ابن منظور  )3(
  .39: 4، فوات الوفيات، الكتيبي )4(



8 
  

قـد  كتابـا مطـولاً إلا و   الأدب وغيرهكتب  لا أعرف في ": ويقول الصفدي
إن  :ويقـال ، خمسمائة مجلـدة  ولده قطب الدين أنه ترك بخطه ينبرخوأ، اختصره

  .)1("خمسمائة مجلدة تب التي علقها بخطهالك
دارك الحواس الخمس لأولـي  فصل الخطاب في م(وقد أَعاد وجدد في كتاب  
وعمـل علـى تهذبيـه    ، )ـه651( اشيأحمد بن يوسف التيف لأَبي عباس ،)الألباب

. )سرور النفس بمدارك الحواس(سماه و، رة النهائيةوإعادة ترتيبه ووضعه في الصو
وعمـل ابـن    . وهذا الكتاب موسوعة كبيرة في الآداب والعلوم والتاريخ والطبيعـة 

سـرور  (اسمها إلـى   بعين مجلداً في عشر مجلدات وغيرعلى اختصار أرمنظور 
 نإلا جـزءا لـم يبـقَ    ومن تلك المجلدات العشر، )النفس بمدارك الحواس الخمس

ر على الجلنـار  ل الأَسحاط(  سماهوالثاني  )نثار الأزهار في الليل والنهار(حدهما أ
  .)2()في الهواء والنار

  :منھج ابن منظور في لسان العرب والمسائل الصرفیة
منهجيتـه   تتضح، عند قراءة مقدمة معجم لسان العرب التي كتبها ابن منظور

إليه ابن منظور فـي  مسعى الذي يرنو لعنا في هذه المقدمة الا، وأول ما يطفي لسانه
ه أن إلى ، ويشير صاحب اللسانذي يتبلور في الاستقصاء والترتيب، والتأليفه المعجم
طريـق معجـم   عن ، التي تتمثل في جمع المعلوماتعملية الاستقصاء  اهتدى إلى

ي أما الهدف الثان، )ـه458(بن سيده والمحكم لا )ـه370( تهذيب اللغة للأزهري
فقد وجد فيه ما لم يجـده  . )ـه400( للجوهري) الصحاح(فقد كان طريقة  ،المرجو

 كَثُـر ن الصحاح أ، إلاَّ حيث الترتيب والتنظيموتهذيب اللغة من ، في كل من المحكم
علـى  ، وقد صرح أَيضاً بأخذه من حواشـي ابـن بـري    التصحيف والتحريف فيه

بـن  بـي السـعادات   لأ والأثـر  في غريب الحديث نهايةال، و)ـه571( الصحاح
  .)ـه606(الأثير

تهذيب  في كتب اللغة أجمل منلم أجد " :بقوله هذه الكتب وصف ابن منظورو
علي بـن  بي الحسن لأ المحكملا أكمل من و ،زهريي منصور بن أحمد الألأب اللغة

                                                
  108:7الزركلي، الأعلام،  )1(
  .6ابن منظور، مقدمة نثار الأزهار، ص )2(
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، ر المهلـك سعمطلب   منهما لاًغير أن كُ ،رحمهما االله ،إسماعيل بن سيده الأندلسي
شرع للنـاس مـورداً عـذباً    وكأن واضعه " :ويقول أيضاً ،)1("عر المسلكومنهل و

، عرف فأعجمن يوقصد أ، مر وقدخّأقد ، رتاد لهم مربعاً ومنعهم منهوا، وجلاهم عنه
والرباعي  وبدد الفكر باللفيف والمعتل ،ن بين الثنائي والمضاعف والمقلوبق الذهفر

وكادت البلاد ، وانصرفوا عنهما، رهمافأهمل الناس أم، والخماسي فضاع المطلوب
وتخلـيط  ، وليس لذلك سبب إلا سوء الترتيـب . لعدم الإقبال عليهما أن تخلو منهما

  .)2("التفصيل والتبويب
، قد أحسن ترتيب مختصره" الجوهري نإ :ابن منظور فيقول ،أما عن الصحاح

علـى النـاس    خفّف، شهرة أبي دلف بين البادية ومحتضره، بسهولة وضعه وشهره
وهو مع ذلك  ...وفي بحرها كالقطرة، ةاللغة كالذر غير أنه في جو ...أمره فتناولوه

ف وحقد صفح3("ر(.  
تفسير عن منها  الأول في تحدث، بابين للمعجم ابن منظوروبعد المقدمة وضع 

معـاني  ، وهذه الالتي وردت في أوائل بعض سور القرآن الكريم، المقطعة الحروف
وعة مجمو ،تناول فيه ألقاب الحروفف ،الثاني البابا أم ،من معجم تهذيب اللغة نقلها

وتحدث في نهاية الفصـل الثـاني عـن الـدلالات     ، من أقوال علماء اللغة والنحو
، الحسـن الحرالـي   أبـي على بنقلها عتمد اوقد  ، والاستخدامات السحرية للحروف

  .)4(والبوني والبعلبكي وغيرهم
معجم لسان العرب سار على طريق ابن سـيده فـي   "ر أن ويذكر حسين نصا

ترتيبه للمحكم؛ فاللسان ينتظم إلى حد ما حين ينـتظم المحكـم ويضـطرب حـين     
في معجـم   وقد حافظ ابن منظور على جميع الصيغ والمعاني الموجودة. يضطرب
        . )5("ولم يحذف منها إلا بعض الأمثلة، الصحاح

                                                
  .16/ 1مقدمة اللسان، ج، ابن منظور  )1(
  .1/17ج ،مقدمة اللسان، ابن منظور )2(
  .1/18مقدمة اللسان، جـ، ابن منظور )3(
  .1/118ابن منظور، لسان العرب، ج )4(
  .52: 2، 1968القاهرة مكتبة مصر، .2حسين،المعجم العربي، نشأته وتطوره، ط، نصار )5(
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رض المسائل اللغويـة والصـرفية والنحويـة    وعندما شرع ابن منظور في ع
، دلالاتهـا س رم د، ثيةوالدلالية في معجمه بدأ بعرض المعنى اللغوي لكل مادة لغو

وبعدها  وروكأن ابن منظور ، ح عملها النحوي أو الصرفيضعن تكاملية اللغة يعب ،
  .)1(مكوناتها لا يمكن فصل وأن اللغة كلٌ متكاملٌ

 ، وعملالواردة فيهكل الصيغ والمعاني  ابن منظور قد ذكرف ،تهذيب اللغة أما
، وقد أَجرى الكثير من التغييرات في التهذيب من على حذف أسماء الرواة واللغويين
  .)2(ر في المعنىيحذف واختصارات لكن دون تغي

عـاجم  لنا أن معجم لسان العرب قد جمع مادة أَشهر خمسة ميتضح ما سبق يف
تنظيم المادة اللغويـة  ، وكانت وظيفة معجم لسان العرب ا شيئاًعربية ولم يغادر منه

  .وترتيبها ومنهجتها وتحليلها نحواً وصرفاً
ويضيف نصار أن معجم لسان العرب أخذ الصيغ والمعاني من معجم العـين  

على اللسان التكـرار  نه يعيب أإلاَّ  .)3(مباشر غير بشكل كان أخذهوإن  ،مهرةوالج
، وإهمال ابن منظور لمعـاجم عربيـة   والفوضى داخل مواده طنابسهاب والإوالإ

  .)4(الخ.. .والمحيط اللغة مقاييسكبيرة مثل 
الملاحظات التي  بعض )لسان العرب( قامت علىوتذكر بعض الدراسات التي 

  :أخذت عليه إضافة إلى ما سبق ذكره من مثل
  .كثرة الحشو والاستطراد -1
  .دالفوضى في عرض المشتقات والموا -2
  .من ذكر الرواياتالإكثار  -3
  .وجود بعض التحريفات في النصوص -4

                                                
  .    7، ص1996، 1رائف ، منهج ابن منظور في لسان العرب، جامعة دمشق، ط ،سمارة )1(
  .528: 2المعجم العربي، نشأته وتطوره، ، نصار )2(
  .530:2المعجم العربي، نشأته وتطوره، ، نصار )3(
  .535:2 نشأته وتطوره، المعجم العربي، صار،ن )4( 
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      .)1(الإبهام وعدم الوضوح -5
 ـ  نفس النهج في لسان العربنهج ابن منظور  الجـوهري فـي    هالـذي نهج

، ويطلق عليه باباً، ف الأخير من الكلمة المجردةوذلك أنه ينظر إلى الحر ،الصحاح
أَطلق مصطلح الجوهري إلا أَن ، جردة  ويسميه فصلاًوالحرف الأول من الكلمة الم

 واشتركا في مصـطلح الفصـل  ، الحرف الأخير من الكلمة المجردة على  "الحرف"
  .)2(للحرف الأول من الكلمة المجردة 

، فقد عمد ابـن  المسائل الصرفية في معجم اللسان يرادإأما المنهج المتبع في 
، بالفعل ومنه إلى باقي التصـريفات  تدئاًمب، في أبسط صورها وضع المادةمنظور 

العمل علـى جمـع الصـيغ    عمد إلى  وقد. شتقاقاتهايجمع تصريفات الكلمة وافهو 
 ـ مجردة أم مزيدة، أم مصـادر أم  كانت أفعالاًأالصرفية، سواء  اً أم نسـب أم  اًجموع

عالج من خلال هذه القضايا ما تعرضت لها هذه الصيغ مـن  اً، وتصغير مشتقات أم
ل وإبدال وإدغام، إذ يعمل ابن منظور في البداية على استقصاء جميع الصـيغ  إعلا

أصحابها وما ورد  الأقوال إلى ردويومعانيها، ويبدأ بذكر الصيغ القياسية ويناقشها، 
 عنه شاذ أو نادر أو خارج الصيغ غير القياسية، إما بقول يورد، ثم عليها من شواهد

  .)3(شذوذ في بعض الأحياناللى توضيح سبب ويعمل ع ،، أو ليس بقياسالقياس
ضمن شـروح مـواد اللغـة    ائل الصرفية في دراسته للمستوسع ابن منظور 

ها وقد نقل. وثانيهما إجرائية معللة بقاعدة، هما إجرائيةاإحد: وذلك بطريقتين؛ العربية
  .)4(مادة أو فيما يرتبط بها إلا نادراً  حرفياً من دون أن يتدخل في أي

                                                
  1999 ،أبوظبي، معتوق، أحمد محمود، المعاجم اللغوية العربية، منشورات المجمع الثقافي )1(

  434ص
، 1خليل، حلمي، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، ط  )2(

  .263، ص2003
  .109ور في لسان العرب، صمنهج ابن منظسمارة،   )3(
مجلة حوليات التراث ، العسال، خضر، ايراد القضايا الصرفية في لسان العرب لأبن منظور )4(

  8بمستغانم، ص 
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ولعـل  ، بوطضلمراد شرحها دون وجود منهج مابن منظور المادة ايعرض و
فنلاحظ أن ابن ، معت منها المادةمصادر التي جالالسبب في ذلك يرجع إلى اختلاف 

بالمصـدر ثـم الفعـل    منظور يتناول الفعل مضبوطاً بالشكل مبدوءاً به أو قد يبدأ 
يبـدأ  وتراه مرة أخـرى  ، هماء االله تعالى فإنها مقدمة عندسإلا أ، ومصادره الأخرى

وقد يبدأ بتوظيف مادة الشرح في  ،أو بالمشتق ثم الفعل، بالمشتق ثم المصدر فالفعل
وإذا تعـددت  ، لقد ظهر المصدر بارزاً بعد الفعل. )1(جملة مباشرة بالفعل ومصدره

   . )2(يذكر المصادر القياسية والنادرة والشاذة ثم ،حد يذكرهاالمصادر للفعل الوا
معجـم لسـان             حلمي خليل كيفية الاشتقاقات في الأفعال والأسماء في  ويدرس

، ويبدأ ذلك بتوضيح مشتقات الأَسماء والصفات وصـيغ الجمـع المختلفـة    العرب
كمثال يوضح به منهجية وآلية ابن منظور في ذكر هذه " عجم " والنسب ويأخذ مادة 

  .)3(تالاشتقاقا
جم لسان العرب اعتمد في اسلوب عرض معأن  مما سبق  وبهذا يتضح

وذكر  ، وارجعها إلى أصولها، المسائل الصرفية على جرد الكلمات من الزوائد
فقد   ;منهجاً واضحاً مضبوطا ولكن لم يكن لهذا العرض، القاعدة الصرفية للمسائلة

  .اختلفت طريقة التعليلو،اختلفت طريقة الترتيب في عرض المسائل 
  
  
  
  
 
 

  

                                                
   8، العسال، ايراد القضايا الصرفية في لسان العرب لأبن منظور )1(
   8،العسال، ايراد القضايا الصرفية في لسان العرب لأبن منظور )2(
  267مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، ص ،خليل )3(
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  لوالفصل الأ
  الشذوذ في باب النسب 

  
أسماه بعض علماء العربية القـدامى فـي كتـبهم    ، النسب باب صرفي واسع

فجعلته من ذلك  اعلم أنك إذا أضفت رجلا إلى رجلوأشار سيبويه إلى أنه ، الإضافة
من أهله ألحقـت يـاءي     فإن أضافته إلى البلد فجعلته، ياء الإضافة تقحالرجل  ال
اعلم أن النسبة التي يقصدها ": وقال ابن يعيش ،)2(ي ذلك المبرد، وتابعه ف)1("الإضافة

أو ، أو صـنعة ، أو بلـد ، هو ماينسب إلى قبيلة، النحويون ويسميها سيبويه الإضافة
فهي إضافة من جهة المعنـى  ، يقال نسبته إلى بني فلان إذا عزوته إليهم، غير ذلك

لإضافة  تذكر الاسمين وتضيف وإن كانت مخالفة لها من جهة اللفظ وذلك أنك  في ا
وفي النسب إنما تذكر المنسوب إليه وحده ثم تزيد عليه زيـادة  ، أحدهما إلى الآخر

وذلك بأن يـزاد فـي   ، م الموصوف عن ذكر المنسوبي بتقدتدل على النسب وتكتف
  .)3("آخر المنسوب ياء مشددة ويكسر ما قبل الياء

كن بعض الأسماء محوج لذكرها هنا، ل لا، معلومة في كتب النحووللنسب قواعد    
ها العلماء  المنسوبة لم تأتشاذة، فقالوا في النسب إلـى  على وفق هذه القواعد، فعد

  .)4(شامي: شآمٍ، والقياس: يمني، وإلى الشام: يمانٍ، مع أن القياس: اليمن
 ويبدو أن العربي لم يكتف بوسيلة إضافة الياء المشددة وحسب للدلالـة علـى  

بل وجدت لواحق أخرى تؤدي دلالة النسب إضافــة إلى الياء، ولا تقـلّ  ، النسب
 لندرة، على الـرغم مـن كثـرة    أوا، القلة وأ، عنها، إلا أنها وصفت بالشذوذ أهمية

 
 

                                                
 337: 3سيبويه، الكتاب، ـ  )1(
 133:3 ،المبرد، المقتضب )2(
  141:5، مكتبة المتنبي القاهرة، شرح المفصل، موفق الدين يعيش ابن علي، ابن يعيش )3(
محمد  :سترباذي، رضي الدين، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق، الإ338:3سيبويه، الكتاب،  )4(

 .2/82، 1975، بيروت، ي الدين عبد الحميد، وآخرين، دار الكتب العلميةيمح
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  :)1(ومنها بعضها،
  . اصطخرزي:وإلى اصطخر ،مروزي :قالوا في النسب إلى مرو) ز(لاحقة  -1
 . سبكري: ى سبكقالوا في النسب إل) ر(لاحقة  -2
 . نورسي: قالوا في النسب إلى نور )س(لاحقة  -3
قوتلي بالإبقاء على التاء مخالفـاً بـذلك    :قالوا في النسب إلى قوة) ل(لاحقة  -4

 .القياس، الذي يوجب حذفها
 ،فحمةوعنبتة، و ،وغزة ،وفجة ،عجة: كالنسب إلى) او(إضافة المقطع الصوتي -5

عجـاوي وفجـاوي   : ، وهي على التـوالي ة، وفيشةوطُرة، وعقَبة، وعقْرب
  .وغزاوي وعنبتاوي وفحماوي و طُراويّ وعقباوي وعقرباوي، وفيشاوي

وهو من الشيوع ما يقرب معه أن يكـون مقيسـاً،   ) ان(إضافة المقطع الصوتي -6
قالوا في النسب إلى بر :وجو ،انيف: بر ولحياني ،انيطويل اللحيـة،  :يجو

: ، وفي كثير الشـعر رقباني: جماني، وفي طويل الرقبة: طويل الجمة وفي
2(شعراني(. 

إضافة صوت الواو فقط، ويظهر ذلك من تساؤل عبده الراجحي فـي معـرض   -7
فمن أين أتت هـذه  : "فيقول ،وحدوي :وقولهم ،وحدة: النسب إلىحديثه عن 

 .)3("وحدي: الواو، فيكون النسب الصحيح هو
، ذا الفصل جملة من الأسماء المنسوبة التي أوردها لسان العـرب وسيتناول ه
: سواء أكان وصفها بالشذوذ صراحة أم بعبارات موحية بذلك مثل، ونُعتت بالشذوذ

  .بأو ليس من كلام العر، وليس بمطرد، وهذا نسب خارج عن القياس
ه وقد تكـون هـذ  ، وكان الشذوذ واقعاً بزيادة حرف أو تغيير حركة أو حذفها
أي أنهـا أسـماء   ، المنسوبات حكم عليها بالشذوذ لخروجها عن قواعد القياس فقـط 

وسوف أورد هذه الأسماء معتمدة ، ولم تخرج عن دائرة الاستعمال، منسوبة مستعملة
                                                

)1( مجلة  ة،الروابدة، الفقراء، محمد أمين، وسيف الدين، النسب إلى الأسماء المنتهية بحركة مدي
  3ص ،2009، كلية الآداب جامعة القاهرة

  3،ص الأسماء المنتهية بحركة مدية الروابدة، الفقراء، محمد أمين، وسيف الدين، النسب إلى)2(
  .142، ص 1984الراجحي،عبده، التطبيق الصرفي، دار النهضة العربية، بيروت،  )3(
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راء العلمـاء  آالكتب من أجل معرفة  على معجم لسان العرب مع الرجوع إلى أمات
  .في هذه الأسماء

في لسان العرب من شذوذ في باب النسب مرتباً ترتيبـاً  وسأورد تالياً ما ورد 
  .  ألفبائياً

)يأَفق(:  
منسوب إلى : ورجل أُفُقي وأَفَقي، كذلك آفاق السماء نواحيها: ذكر ابن منظور

رجل : ونقل ابن منظور عن التهذيب، والأخيرة من شاذ النسب، الآفاق أو إلى الأُفق
: و بعضهم يقول، كان من آفاق الأرض أي نواحيها اأَفَقي بفتح الهمزة والفاء، إذ

  .)1(هو القياسو، أُفُقي بضمهما
. )2(ووجه القياس هو أُفقي بالضـم ، وعد سيبويه أَفقي بالفتح من معدول النسب

لأنهم قالوا فيه أُفْقٌ بضم الهمزة وسكون  ؛بفتحتين، في النسبة إِلى الأُفُقأَفَقي : وقيل
لأُفُق كعنُق وعنْق، ثم جوزوا فيه الأَفَقي لاشتراك الفُعل والفَعل في الفاء وهو مخفف ا

  .)3(كثير من الأسماء كالعجم والعجم والعرب والعرب والسقْم والسقَم
ولهذا يبدو لي أن المسوغ للشذوذ هنا هو طلب الخفة بالهروب من الضم إلـى  

والضـمة مـن   ، وفي ذلك توالٍ لضـمتين  ،أُفُقي: فلو جاء على الأصل لكان، الفتح
  . والفتحة أخف الصوائت، الصوائت الثقيلة في العربية

)يأَقْحاط(:  
والنسـب إليـه   ، رفَخشذ بن سام ابن نوحأاء في لسان العرب أن قَحطان بن ج

يطانعلى غير ، على القياس قَح ي4(هما عربي صحيحو كلا، قياسالوأَقْحاط( .   
 
 
   

                                                
 10:5، اللسان ابن منظور، )1(
  336: 3الكتاب  سيبويه، )2(
   89:2،شرح شافية ابن الحاجب، سترباذيالإ )3(
  374: 7، اللسان ابن منظور، )4(
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نسـب  ) أقحاطي(، وأميل إلى أن )1(هذا الحكم في القاموس المحيط وجاء أيضا
أقحاط ورد  إلا أنه،صحيح العين تجمع على أَفْعل على الرغم من أن فَعل إلى الجمع

  : قال رؤبة ،في جمع القحطاني
انَدطُخْتْ له والس خّللساط      نهازار الأَويام قْن2(حاط(  

 )ويأَم(:  
وينقل ابن منظور عـن  ، إلى بني أُمية أُموِي ن العرب أن النّسبورد في لسا

 وأَمـوي علـى غيـر   ، على القياس، مبالض، النسب إلى بني أمية  أُموِي: ابن سيده
، أَجروه مجرى نُميري وعقْيلـي ، أُميي على الأصل: وينقل أيضاً عن سيبويه، قياس

ومنهم من يقـول  : عن الجوهري، ا يقولها بعضهمإنم، وليس أُميي بأكثر في كلامهم
وهما ، وهو في الأصل اسم رجل: قال، يجمع بين أربع ياءات، في النسبة إليهم أُميي

  .)3(ابنا عبد شمس بن عبد المناف، الأكبر والأصغر: أُميتان
ولكن تتابع الياءات شكل ، بأنها الأصل) أُميي(وعلل سيبويه وجود صيغة نسب 

، وأبدلوا الواو من الياء التي تكون منقوصـة ، تياً؛ ولهذا حذفت الياء الزائدةثقلاً صو
  .)4(لألفاً كأنه أضاف إلى فَعل أوفُعلأنك إذ حذفت الزائدة فإنما تبقى التي تصير 

 اًء الزائدةَ وأبدلوا اللام واوأُموِي حذَفوا اليا: سراج في ذلكالوقال ابن 
  .)5(أُميي: وبعضهم يقولُ

وسـمعنا  " :قال سيبويه،أما أَموي بفتح الهمزة وهو وجه الشذوذ في هذا النسب
. )6("سـهلي : اذا قالوا، فهذه الفتحة كالضمة في السهل، أَموي: من العرب من يقول

، ى تحقيق أمن اللبس فـي هـذا الشـذوذ   ويرى حسين الرفايعة أن سيبويه يشير إل

                                                
مكتب تحقيق : تحقيق، طاهر بن يعقوب، القاموس المحيط والدين أب الفيروزآبادي، مجد )1(

  .681حط، صقم 8/2005، طالتراث في مؤسسة الرسالة
  9:20ج ،تاج العروس الزبيدي، )2(
 46: 14اللسان،  ابن منظور، )3(
 344: 3سيبويه، الكتاب انظر   )4(
  .73:3الأصول في النحو، ، ابن السراج )5(
 337:3 الكتاب،، سيبويه )6(
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 ـ، )ويأُم( فالقياس في النسبة إلى أمية ة علـى القيـاس   فالعرب نسبت إلى بني أمي
فالقياس ، )أمية( ـإلا أن هذه النسبة تكون قياساً للعلم المفرد ممن تسمى ب، )أُموي(

لذا ، والعلم المفرد، لمشهورة من قريشفي النسب يوقع اللبس بين النسب إلى القبيلة ا
قالمن  فإن )(سب إلى بني أمية بالقول فالن، فقد نشد تحقيق أمن اللبس) أُمويأُموي (

ففرق ، ولقال أموي، لجاء بالقياس، كأُمية بن خلف) ميةأُ(ولو نسب إلى العلم المفرد 
  .   )1(وأمية علماً لشخص ،على القبيلة لنسب إلى أمية علماًبين ا

لأن الضمة مـن الصـوائت   ، وقد يكون هذا الشذوذ جاء طلباً للخفة والسهولة
 لذا نجد أن اللهجات العامية اليوم قد، ولسيما عندما تكون في المقطع الأ الثقيلة ولا

  .نه يبدأ بمقطع نواته الضمةتخلصت من صيغة المبني للمجهول لأ
)رانيحب:(  

زعم ابن سيده في كتاب المحكم أن ): "بحر( ورد في لسان العرب في مادة    
يرانحونسب هذا ، وإنه من شواذ النسب، على غير قياس، العرب تنسب إلى البحر ب

وإنما قال في شـواذ  ، وما قاله سيبويه قط، رحمهما االله، إلى سيبويه والخليلالقول 
 ،صنعانيتقول في بهراء بهراني وفي صنعاء : ونسب هذا القول إلى سيبويه، النسب

وعلى هـذا تلقَّـاه   : قال، ةنيالنسب إلى البحرين التي هي المد في كما تقول بحراني
 اشتبه على ابن سيده لقول الخليـل  وإنما: قال، النحاة وتأولوه من كلام سيبويه ميعج

، البحر علـى بحـران   اكأنهم بنو، في هذه المسألة أعني مسألة النسب إلى البحرين
إلى  في النسب تقول بحراني: تاب العينألا تراه يقول في ك، فظ البحرينوإنما أراد ل

 :قـال . علم به وأنه على القياس جارلل، ى البحر أصلاًولم يذكر النسب إل، البحرين
إنما قالوا بحرانـي فـي النسـب إلـى     : وفي الغريب المصنف عن الزيدي أنه قال

  .)2(ولم يقولوا بحري ليفرقوا بينه وبين النسب إلى البحر، البحرين
ولو كـان  ، )بحرِي(هو ) البحر(يتضح لنا أن النسب إلى ، ومن خلال ما سبق

أما بحرانـي  : "وقال في ذلك ابن يعيش، لبحر لكان شاذاً بزيادة الألف اًحراني نسبب
لكنهم كرهـوا  ، تحذف التثنية في النسبة كما تحذف تاء تأنيث، والقياس بحري، فشاذُّ

                                                
  247دار جرير للنشر والتوزيع، في الصرف العربي، ظاهرة الشذوذ ،حسين عباس ،الرفايعة )1(
 42:4،اللسان ، ابن منظور )2(
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النسـب إلـى    وبـين ، لأن النسبة إليه بحري ؛ففرقوا بين النسب إلى البحر، لبسال
كـأنهم  ، نَسبه إلى فَعـلان ، والذي يقول بحراني -ع بعينهوالبحرين موض-البحرين

  .)1("سموا به على مثال سعدان وسكران فنسبوا إليه للفرق
ويظهر أن الشذوذ هنا جاء لأمن اللبس بين المنسوب إلى البحـرين المدينـة   

  .                                     وأمن اللبس من مطالب العربية. والبحر
 ) بِص رِي(:  

والنّسب إلى : "بصرة بصري بفتح الباء ولكن جاء في لسان العربالالنسب إلى 
رِيصوب ريبِص رةصقال عذافر، الأولى شاذة، الب:   

        جة تَزوريصبطْعرياً              يصتْ بما ها المالِح والطّرِي  
  .)2("واللغة العالية البصرة، رة وبصرةبصرة وبِص: وفي البصرة ثلاث لغات... 

خارجاً عن القياس شأنه شأن دهري ) بِصري(وقد جعل سيبويه هذا النسب 
وبدوي من معدول النسب. وطائي سيبويه بِصري 3(وعد(   .  

فجاءت ) بِصري(بفتح الباء ولكن قيل ) بصري(ويرى المبرد أن الوجه في 
من خلال كلام المبرد يتضخ أن المسوغ للشذوذ هو التأثير ، و)4(الكسرة لوجود الياء

أثرت إذ وهو ما يعرف في الدرس اللغوي الحديث بالمماثلة الصوتية ، الصوتي
  .كسرة الراء في فتحة الباء فقلبتها كسرة

فالبصرة عنده مأخوذ من ، باذي فسوغ وجود الكسرة بأصل التسميةالإستر اأم
لأن البِصر في اللغة هي حجارة ، بِصري بكسر الباء": فيقول، البِصر بكسر الباء

فلما ، والبِصر بكسر الباء من غير تاء بمعنى البصرة، بيض وبها سميت البصرة
ومع النسبة بحذف التاء كسرت الباء في ، كان قبل العلمية بكسر الباء مع حذف التاء

  .)5("النسب
                                                

  11:6،ابن يعيش، شرح المفصل )1(
  67:4اللسان،  ابن منظور،  )2(
 336:  3الكتاب سيبويه،  )3(
 143:3المبرد، المقتضب،  )4(
 .81:2، فيةشرح الشا، يذسترباالإ  )5(
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و اختلاف الحركة بعد صوت وأميل مع رأي الخضري أن مسوغ هذا النسب ه
فمن كسر ، وهذا ما أورده ابن منظور، التي تعد مثلثة الباء) بصرة(الباء في كلمة 
بالفتح نسب إليها بفتح " بصرة"ومن نطق ، نسب إليه بالكسر" بِصرة"الباء في نطق 

لئلا يلتبس بالنسب إلى بصرى في ) بصري(ولم ينسب إلى المضمومة الباء ، الباء
  .)1(م وبذلك لايكون هذا النسب شاذاً وإنما صار على القياسالشا

) يثَقف:(  
النسب إلى ثَقيف ثَقفي على غير : قال سيبويه: "ورد في لسان العرب

  .)2("القياس
سيبويه أن حذف  يرى إذ، فالقياس ثَقيفي، ووجه الشذوذ في ذلك حذف الياء

النسب خارج عن القياس والوجه في  الياء الزائدة من ثقيف ومن سليم وعقيل عند
  .)3(ذلك إبقاء الياء

أي ، فخالف سيبويه وقال بأن حذف الياء من فعيل في النسب جائز ،أما المبرد
 ،اعلم أن الاسم إذا كانت فيه ياء قبل آخره: "قال إذ بقاء عليهايجوز حذفها ويجوز الإ

لاسم ينكسر لياء وآخر ا. لأنها حرف ميت ؛فحذفها جائز، وكانت الياء ساكنة
: وذكر المبرد. )4("فتجمع ثلاث ياءات مع الكسرة فحذفوا الياء الساكنة لذلك، الإضافة

ذى يبلغ بِه سليقي فَهذَا بِمنْزِلَة ال: خُريبي، وفى السليقة: فَأَما قَولهم فى الخريبة"
والْوجه ما  )19دلة المجا(} استحوذ علَيهِم الشَّيطَان{حت عينه، و لح: الأَصل؛ نَحو

، وفى يحمير: ذكرت لَك فَإِن كَانَت الْياء متحركة لم تحذف وذَلِك قَولك فى حمير
ثْعري :يرِثْع5("ي(.  

                                                
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، ، محمد الدمياطي الشافعي، الخضري )1(

 271:2الطبعة الأخيرة،، شركة الشرق
 20:9ابن منظور، اللسان،  )2(
  338: 3انظر سيبويه، الكتاب   )3(
 133: 3لمبرد، المقتضب ا )4(
  133:3المبرد، المقتضب  )5(
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فأما ، بين إثبات الياء وحذفها -بضم الفاء–ويرى السيرافي أنك مخير في فُعيل 
  سترباذي أنه فرق بينهمالإويرى ا. )1(ثبات الياءعيل بفتح الفاء فليس لك إلا إفي فَ

  .  )2(إلا ثقفي، لكثرة ماورد من الأول بالحذف في حين أنه لم يرد من الثاني بالحذف 
: يقول، جاء ليحقق أمن اللبس) ثَقفي(ن النسب بحذف الياء أبن قتيبة فيرى أما ا

، هوراًوكان مش، من أسماء القبائل والبلدان، وكذلك إذا نسبت إلى فَعيل أو فَعيلة"
عيبألقيت منه الياء نحو ربيعة ر ،نَفيوحنيفة ح ،يف ثَقَفيوثَق ،تَكيأما  .)3("وعتيك ع

عباس حسن فقد اعتمد على ما ذكره الأب أنستاس الكرملي من أن حذف الياء ليس 
  :لذا يقرر أمرين، شاذاً لورود عشرات الألفاظ المسموعة في هذا الباب

  .قياساً مطرداً" فَعيلي"هو " فعيلة"أن النسب إلى  :أولاً
مع شرط اشتهار الاسم ، أنه يجوز النسب إليها على فَعلي بحذف الياء: ثانياً

ثم يقول . المنسوب إليه شهرة فياضة تمنع الخفاء واللبس عن مدلوله إذا حذفت الياء
   . )4(والأخذ به أولى، إن هذا الرأي حسن: عباس
اجها تحت ظاهرة السابقة في شواذ النسب يمكن إدرويرى المطلبي أن الأمثلة  

وهي مخالفة تتم عن طريق حذف نصف المد المجانس للاحقة ، المخالفة الصوتية
كسرة (حداثية النسبة في العربية تتم عن طريق إلحاق إب أن بوهو الياء بس، النسبة

ة التوازن عادإفكأن العربية تجنح إلى ، سب إليهبآخر الاسم الذي ين) ياء مشددة+ 
وفي ، وحنَفي، وهذا واضح في كل من ربعي، إلى الكلمة بحذف الياء التي في الحشو

مع بقاء صوت المد القصير الذي يسبق ، )الياء(أمثلة أخرى يتم حذف نصف المد 
، سلمي، جهني: وهذا مايحدث في، وهو في الأغلب الفتحة، نصف المد

                                                
  29:2، رح شافية ابن الحاجبش ،سترباذيالإ )1(
 29:2، شرح شافية ابن الحاجب ،سترباذيالإ)2(
مؤسسة الرسالة  ، علي محمد زينو:ت ،أدب الكاتب، أبي محمد عبداالله مسلم ،ابن قتيبة )3(

       221ص، 2008. بيروت

   4: 617 ،2004، 1النحو الوافي،آوند دانش، ط عباس، حسن، )4(
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عنى والتفريق الدلالي وصعوبة النطق هو ويرى بعض المحدثين أن الم.)1(قُرشي
ولعلي أرى الأمر منوطاً بالمعنى فما "السبب في ظهور هذا النمط من النسب الشاذ 

خيف اللبس فيه أبقوا على يائه ومالم يكن كذلك حذفوا منه ما يشاؤون اذ لو حذفنا 
من جهة والنسب إلى اللفظين أحسب أنه يختلف ) الطبع(لبقي ) طبيعة(الياء من مثل 

لأدغمت الدال ) شديدة(المعنى  لذا أبقوا الياء فقالوا طبيعي ولو حذفوا الياء من مثل 
 ،فأمر الثقل فيه مما لايطاق، بالدال ثم أتى بياء النسب فيكون أولا شددي ثم شدي

من هنا نعتقد أن مسألة حذف الياء أو الإبقاء عليها ، ناهيك عن اختلاف في المعنى
            .)2("م أو عدم شيوعهترتبط بشيوع الاس

) حاري(:  
، بلد بجنب الكوفة، والنسبة إليها حيرِي: بالكسر الحيرة: ورد في لسان العرب

ارِيقلبت الياء فيه ، وعن ابن سيده أنه من نادر معدول النسب، على غير قياس، وح
ليه حارِي كما النسبة إ: وهو قلب شاذٌّ غير مقيس عليه غيره، وفي التهذيب، ألفاً

رِييفأراد أن يقول ح رِيوقال . فسكن الياء فصارت ألفاً ساكنة، نسبوا إلى التمر تَم
المعمولة : والسيوف الحارية. قديم بظهر الكوفةالبلد الهي : ابن الأثير عن الحيرة

  :، وقال الشاعر)3(بالحيرة
  )4(كُلّ حاري جديد مشطبِ فلما دخلنَاه أضفْنا ظُهورنا              إلى      

 
 
 

                                                
منشوارت وزارة  الأصوات اللغوية دراسة في أصوات العربية،في  غالب فاضل، ،المطلبي)1(

 287  ،1984 ،الثقافة والأعلام
  27، 39،2005عدد، بصرةالمجلة آداب ، رعد هاشم، القاعدة الصرفية، عبود )2(
  217:4،حير، ابن منظور،اللسان )3(
 –دار المعرفة  ،عبد الرحمن المصطاوي: امرؤُ القَيس، ديوان امرِئ القيس، اعتنى به  )4(

 .78م، ص2004/ 2بيروت، ط
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يقال للثوب : "وقد أشار أبو حيان الأندلسي إلى تفريق دلالي بين الصيغتين فقال
حاري ،ح بذلك خالد الأزهري. )1("وللإنسان حيرينسبه إلى : "وصر ثوب حاري

2("الحيرة المهملة فأما الإنسان فحيري(.  
نلاحظ ، )3()حيري(و) حاري(لى الحيرة إ إن النسبة: فيروزآبادي فقد قالالأما 

  .ولم يفرق بينهما في الدلالة، أنه جعل من حيرِي وحارِي نسباً صحيحاً
)يانوتح(:  

النَّسب إلى الحانوت  : قال أبو حنيفة): "حنت(جاء في لسان العرب في مادة 
انويوح يانوقال الفراء، ح :يوهذا نسب شاذ : قال ابن سيده، ولم يقولوا حانوت

فينبغي أن لا يعتد بهذا ، وحاني وحانوِي معتل، لا أشذَّ منه لأن حانوتاً صحيح، البتة
  .)4("القول

ان النسب إلى حانوت هو " وفي هذا النص مسألتان الأولى في قول الشافعي
وهذا ما خطأه ابن سيده وجعله قولاً ، حاني وحانوي ويبدو أن الفراء يؤيده في ذلك

الثانية  والمسألة. وحاني وحانوي معتلان، صحيح الآخر) حانوت( يعتد به لأن لا
فهل هذان النسبان ، النسب إلى حانة حاني وحانوي نأالتي نلمحها لمحاً وهي 

  قياسيان؟ 
  : يقول سيبويه بعد أن أورد بيت الشعر

    يقُ عوانلنا           د لم تكن بِ إنفكيفَ لنا بالشُّر ولا نَقْد نْد الحانَوِي  
  :كما قال علقمة بن عبدة، الحاني: والوجه
     ومة حيبابها حانض أرعتّقها            لبنابِ عن الأعزيزٍ مع كأس  

                                                
 ،1988القاهرة،، مكتبة الخانجي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبوحيان، الأندلسي )1(

632:2  
خالد بن عبد االله بن أبي بكر، شرح التصريح على التوضيح أو التصريح الأزهري،  )2(

  .614:2، 2000،  1، طلبنان- بيروت- بمضمون التوضيح في النحو، دار الكتب العلمية 
     382مادة حير، ص، القاموس المحيط، الفيروزآبادي )3(
 26: 2اللسان،  ،ابن منظور )4(
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  ".)1()وقاضٍ، ناجية: (لأنه إنما أضاف إلى مثل
ولم يحكم على حاني  )حانوي( فالقياس عند سيبويه في النسب إلى حانٍ

والكثير حاني فهو يرى  )حانوي( لكن ابن السراج يرى أن النسب إلى حانٍ، بالشذوذ
  . نسب كثير شائع هأن

ح أنه من استحداث هو حانوي وأرج بق يتضح لنا أن النسب الشاذ فعلاًومما س
  .  العامة

 )ليبح:(  
، قياسعلى ال، النسب إليه حبلي، بطن: بنو الحبلى: "ورد في لسان العرب

ينسب : قال أبو حاتم. فلان الحبلي منسوب إلى حي من اليمن.. .،وحبلي على غيره
وقال أبو زيد ينسب : قال، حبلي، و هم رهط عبداالله ابن أبي المنافق، من بني الحبلى

: قال ابن بري، إلى الحبلى حبلَوي وحبلي وحبلاوِي وبنو الحبلى من الأنصار
: وقال، ويرى سيبويه أن حبلي من معدول النسب. )2("بفتح الباء، لنسبة اليه حبليوا

حبلي كأنهم فتحوا الباء للفرق بينهم وبين  وقالوا في بني حبلى من الأنصار
  . )3(غيرهم

، ووجه الشذوذ هنا ن عين الكلمة وحذف الألف الرابعةإن القياس في ذلك تسكي
إذا نسبنا إلى الثلاثي ساكن : هذا ما ذهب إليه ابن سيدهو. )4(تحريك الباء بالفتح

  . )5(ولم نحرك الساكن، لم نفعل فيه إلا كسر ما قبل ياء النسب، الوسط
وأميل هنا إلى قبول رأي حسين الرفايعة الذي يرى أن مسوغ الشذوذ هو 

ب ومن نس، التفريق الدلالي وتحقيق أمن اللبس بين من نسب إلى ذلك الحي في اليمن
إلى المرأة الح6(لىب( .  

                                                
  341:3 ،الكتاب، سيبويه )1(
  132: 11ابن منظور، اللسان، حبل،  )2(
  336: 3سيبويه، الكتاب،  )3(
  12:6،انظر،ابن يعيش،شرح المفصل )4(
  242:13دار الكتب العلمية بيروت، ،المخصص ،سماعيلأبو الحسن علي بن ا ،ابن سيده )5(
   249، ظاهرة الشذوذ الصرفي، الرفايعة )6(
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  ):الحنيفية ( 
منسوبة إلى أَحنَف ، الحنيفية وهو ضرب من السيوف" :ورد في لسان العرب

السيوف : قال الأزهري، قياس معدول الذي على غيروهو من ال، لأنه أول من عملها
لقياس قال وا، الحنيفية تنسب إلى الأحنف بن قيس لأنه أول من أمر باتخاذها

ينَف1("الأَح( .  
صفة (وقد يكون مسوغ الشذوذ هو تحقيق أمن اللبس بين من نسب إلى أحنف 

وبين النسب إلى الأحنف بن قيس) تدل على عيب خَلقي .  
 )يفخَر(:  

، ليس الخريف في الأصل باسم الفصل: قال أبو حنيفة: "جاء في لسان العرب
بالتحريك ، والنسب إليه خَرفي وخَرفي، ن بهثم سمي الزم، وإنما هو اسم مطر القيظ
ووجه ، )خَريفي(، والقياس في النسب إلى خريف هو )2("كلاهما على غير قياس

  .وتسكين الراء، الشّذوذ في ذلك حذف الياء
، خَرفي أضاف إلى الخَريف، وحذف الياء: قال بعضهم "ويقول سيبويه

الخريف  وإما بنى، ما أضافه إلى الخَرفإ، يفيكثر من الخَرفي كلامهم أ) فيخَرال(و
وقالوا : "حيث قال) خَرف(نسباً إلى المصدر  وجعل ابن يعيش خَرفي.)3("على فَعل

فيوقد قالوا أيضاً. إذا نتج زمن الخريف، نتاج خَر :فيوهو ، بسكون الراء، خَر
يفوخَر فيفي، سوخريفيّ هو القيا، أكثر في الكلام من خَريبالسكون، ومن قال خر ،

  .  )4("وهو الخَرف، فإنه نسب إلى المصدر
ن مسوغ الشذوذ هو اختلاف الأصول المنسوبة إليه بين مما سبق أويبدو 

  ). خَرف(و ) خريف(
 
 

                                                
  56:9 ،اللسان، ابن منظور )1(
  61:9، ،اللسان، ابن منظور )2(
 312:3، الكتاب، سيبويه )3(
   12:6 ،ابن يعيش، شرح المفصل )4(
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 )يسبد:(  
الدبسي ضرب من الحمام جاء على لفظ المنسوب " :ورد في لسان العرب

لأنهم يغيرون في النسب ويضمون الدال  ؛س الرطبويقال إلى دب، وليس بمنسوب
هليهري والس1("كالد( .  

قد تكون أصلية في " دبسي"الياء في  نقله ابن منظور أن ونلاحظ من خلال ما
وتكون ياء نسبٍ إذا نُسب إلى دبس ، فهي ليست للنسب فلا شذوذ فيها) دبسي(الاسم 
مثل ، ب على ضم الحرف الأول في النسبوضمت الدال كما اعتاد العر، الرطب

  .  دهري وسهلي في النسب إلى دهر و سهل على غير قياس
)يرد(:  

ويجوز أن : قال الفارسي، ا دري فمنسوب الى الدرّفأم:" جاء في لسان العرب
لا على تخفيف الهمزة قلباًيكون فُعكوكب  :لأن سيبويه حكى عن ابن الخطاب، ي

، وأما دري فيكون على التضعيف أيضاً، فيجوز أن يكون هذا مخففاً منه: قال، يدرِّ
قال .. .وأما درّي فعلى النسبة إلى الدر فيكون من المنسوب الذي على غير قياس

كما قالوا بحر لُجي ولِجي ، من العرب من يقول دري ينسبه إلى الدر: الفراء
وس خرِيخرِوس2("ي( .  

وأما الفراء فزعم أن الدري منسوب إلى : جاء في المزهر نقلاً عن ابن قتيبة
را، الدليل فيكون وزنه فُعي3(ولم يجعله على فُع( .  

 رفالوجه القياسي إذاً أن يكون النسب إلى الد)يربفتح الدال فهو ، )د يرأما د
وأميل إلى . اسم على وزن فعيل غير منسوبوأما دري فهو ، نسب على غير قياس

بل هو دريء بالهمز وأبدلت الهمزة ياء وذلك  ن الاسم دري ليس اسماً منسوباًأ
أما ، وواضح هنا أن لا نسب في دري ،)4("تلألؤه وإشراقه: دري السيف" :لقولهم

                                                
  .75:6ابن منظور، اللسان،  )1(
  . 282:4،اللسان، ابن منظور  )2(
  .56:2، 1998، 1طدار الكتب العالمية، ،المزهر في علوم اللغة،جلال الدين، السيوطي )3(
  .115:15 ابن منظور، اللسان، )4(
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ن هذا الشذوذ لأمن وكا، دري ودري فهما اسمان منسوبان إلى الدر على غير قياس
  ). دري(اللبس مع الاسم 

 )يرام:(  
تسألني : (رامة اسم موضع بالبادية، وفيه جاء المثل: "ورد في لسان العرب

وكذلك النسبة إلى : قال، على غير قياس) رامي(والنسبة إليهم ) برامتَين سلجما
عند قول الجوهري قال ابن بري .. .،وإن شئت هرمزِي، وهو بلد، رامهرمز

وكذلك : قال، هو على القياس: قال، على غير قياس) رامي(والنسبة إلى رامة 
ين رامتَيالنسب إلى الرام ،ين زيدفقوله : قال، كما يقال في النسب إلى الَزيدي

)يعلى ، على غير قياس لا معنى له) رام ز راميمروكذلك النسب إلى رامه
  .)5("القياس

وفي الصحاح يذكر ، )6(هو نسب إلى رام هرمز) رامي(المبرد أن وذكر 
وكذلك النسب في رامتين رامي ، على غير قياس) رامي(الجوهري النسبة إلى رامة 

  .)7(على غير قياس) رامي(كما يقول في النسب إلى رام هرمز 
ن فهو م ؛رامة لا شذوذ فيه وهو على القياسمنسوباً إلى ) رامي(وأرى أن 

والنسب إلى رام هرمز هو رامي أيضاً ، المختوم بتاء التأنيث التي تُحذف عند النسب
جاء ) هرمزي(لكن يبدو لي أن النسب ، وهو على القياس لأنه من الأسماء المركبة

  : قال الشاعر، لأمن اللبس مع رامي المنسوب إلى رامة
    )8(أَعطى الأمير من الدر تَزوجتها رامية هرمزية    بفضلِ الذي       

)قبانير:(  
ورقباني أيضاً على غير ، أي غليظ  الرقبة: وهو أرقب: "ورد في لسان العرب

قولهم في  هفمن: "يقول سيبويه. )9("هو من نادر معدول النسب: قال سيبويه، قياس
                                                

  .258: 12ابن منظور، اللسان،  )5(
  .134:4المقتضب،، المبرد )6(
  .216:5الجوهري، الصحاح، )7(
  . 282:15الزبيدي، تاج العروس ، )8(
  .428: 11، ساناللابن منظور،  )9(
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يمانمة جوفي الغليظ الر، الطويل الج ،فإذا وفي الطويل اللحية اللحياني ،يقبانقبة الر
ي وجمي ولحوي، وذلك لأن المعنى قد يسميت برقبة أو جمة أو لحية قلت رقبي ولِح

وحيث قلت اللحياني الطويل ، جماني الطويل الجمة: إنما أردت حيث قلت. تحول
  . )1("فلما لم تعن ذلك أجري مجرى نظائره التي ليس فيها ذلك المعنى، اللحية

وذلك من خلال ، هنا يصرح بسبب الشذوذ وهو تحقيق أمن اللبس فسيبويه
أعطى ) رقباني(أي أن ، التفريق  بين النسب إلى رقبة والنسب إلى طويل الرقبة

ولعل هذه الزيادة في ، وهو المبالغة في الطول أو الغلظ، النسب فيها معنى إضافياً
ا نقوله في النسب إلى الرقبة وهذا مغاير لم، المعنى اقتضت زيادة في حروف النسب

كأي اسم آخر، ويؤكد المبرد رأي سيبويه بأن المعنى هو الذي يحكم عملية النسب 
وفي طويل ، لحياني: وكذلك قولك في رجل تنسبه إلى أنه طويل اللحية": فيقول
فأنما زدت ، وفي كثير الشعر شعراني، )رقباني: (وفي طويل الرقبة. جماني: الجمة

  . )2("رتك به من المعنىلما أخب
زادوا الألف والنون للمبالغة على هذا ، الغليظ الرقبة رقباني: "ويقول ابن يعيش

ولو ، ولذلك لا يستعمل إلا فيما استعملته العرب، وهو خارج قياس النسبة، المعنى
3("نسبت إلى الرقبة لم تقل إلا رقبي( .  
ن للمبالغة في أبعاض أجزاء تزاد الألف والنو: "وأكد ذلك السيوطي بقوله

  .)4("عرانياني وشَيحماني ولِكرقباني وج، وهو يحفظ و لا يقاس عليه غيره، الجسد
عباس حسن من المعاصرين أن زيادة الألف والنون قبل ياء النسب من  ويؤكد

ومعه شيء آخر هو زيادة معنى ، المأثور في الكلام الفصيح للدلالة على النسب
    .)5(والمبالغة فيه، الكلمة قوة

  
                                                

 .380: 3سيبويه، الكتاب   )1(
  .144:  3المبرد، المقتضب  )2(
  .11:6،شرح المفصل، ابن يعيش )3(
 . 407:3همع االهوامع،، السيوطي )4(
  . 630:4، النحو الوافي، حسن )5(
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)الروحاني:(  
نحو الملائكة ممن خَلَق االله روحاً : الروحاني من الخَلْق": ورد في لسان العرب

حكى أبو عبيدة أن العرب : قال سيبويه، وهو من نادر ومعدول النَّسب، بغير جسد
وحانيوزعم أبو ، تقوله لكل شيء كان فيه روح من الناس والدواب والجن ر

بضم -لخطاب أنه سمع من العرب من يقول في النسبة إلى الملائكة والجن روحاني ا
  .)1("والجمع روحانّيون -الراء

ولايقال : قال.هكذا يقال، لها أجسام الروحانيون أرواح ليست": الأزهري قالو
مثل الملائكة والجن وما ، لشيء من الخلق روحاني إلا للأرواح التي لا أجساد لها

  .)2("ههما فأما ذوات الأجساد فلا يقال لهم روحانيونشبأ
وجعل عباس حسن زيادة الألف والنون قبل الياء من المسموع بكثرة وأنها 

  .)3(تعطي معنى المبالغة في النسب
وكأن ، )روحي(والقياس  ،ووجه الشذوذ في هذا النّسب زيادة الألف والنون 

فقد تختلط صيغة ، ب  لتعطي دلالة أدقهذه الزيادات اعتاد عليها العرب في النس
فهي خاصة ) روحاني(أما ، لروحالنسب روحي بالمعنى العام أي ما نفخ فيه ا

  .  لملائكة أو الجنبا
)يبانز:(  

،  النسب إليه زباني على غير قياس، حي: بنو زبِينَة":جاء في لسان العرب 
  .)4("في زبيني حكاه سيبويه كأنهم أبدلوا الألف مكان الياء

ولكن تقول في ، إذا سميت رجلاً زبينة لم تقل زباني: "ويقول في ذلك سيبويه 
بني5("الإضافة إليه ز( .  

                                                
  .146: 2، )روح(ابن منظور، اللسان،  )1(
  .145:5تهذيب اللغة، ، الازهري )2(
  .407:4، افيالنحو الو حسن، )3(
 .169: 12زبن ، اللسان ابن منظور، )4(
 .338: 3،سيبويه، الكتاب )5(
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زباني، وكَان الْقياس : ومن ذَلِك قَولهم في النّسب إِلَى زبينة: وقال ابن الوراق
ماء ألفا لتخفيف الْكَلأبدلوا من الْي ملَكنهو ،بنييجوز زة من غير أَن يحذفوا حرفاً، و

 يهل فذَا ليدلوا على أَن الأَصوا بِهكُونُوا خصئْت جعلت الْألف )فعيلة(أَن يإِن شو ،
  .)1(كَما جعلوها عوضاً من إِحدى ياءي النّسب ،)فعيل(عوضاً من حذف الْياء من 

أو كأنهم أشبعوا فتحة ، وهناك من المحديثن من يرى أنهم أبدلوا من الفتحة ألفاً
  .  )2(بالإضافة إلى كثرة الاستعمال، والسبب في ذلك سبب صوتي، الباء لتصبح ألفاً

وذلك يجعل هذا النسب ، والذي أميل إليه أن الشذوذ هنا جاء لتحقيق أمن اللبس
  . ذهب إليه سيبويه آنفاً ما وذلك، بهؤلاء القوم اًخاص

 )شَاوِي:(  
وإن نسبت إليه رجلاً ... الشَّاوي صاحب شاءورجل  : "ورد في لسان العرب

ك، قلت شائي ما توإن شئت شاوِيطاوِيهو على غير قياس، : وقال سيبويه، قول ع
إلا أن تكون همزة تأنيث ، ووجه ذلك أن الهمزة لا تنقلب واواً في حد النسب

إنهم  كوأما الإضافة إلى شاء فشاوي كذل: ويقول سيبويه. )3("كحمراء ونحوه
  :الشاعرقال  ,يتكلمون به

  )4(ولَستُ بشَاوِي عليه دمامة        إذا ماغَدا يغْدو بقَوس وأسهم       
وإن ، )شائي(وإن سميت رجلاً قلت ). شاوِي(النسبة إلى الشاء : وفي الصحاح

  :وجاء بقول الراجز). شاوي(شئت 
                          الشّاوِي نْفَع5(فيها شاته  لاي(  

                                                
، العلل النحوية،)هـ381: المتوفى(محمد بن عبد االله بن العباس، أبو الحسن، ، ابن الوراق )1(

 1420، 1السعودية،ط/ الرياض  - مكتبة الرشد : الناشر، محمود جاسم محمد الدرويش: ت
  .544،  1999 ،هـ 

جامعة ، رسالة ماجستير، شواذ النسب في العربية، الظواهر والعلل، محمد خالد أحمد، كميل )2(
  .176، 2012النجاح الوطنية 

  . 510:3، ابن منظور، اللسان)3( 
  .367:3 ،ابسيبويه، الكت )4(
  .88:6الجوهري، الصحاح،  )5(
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 إلى شاء هو شائي ونلاحظ من خلال ماجاء به ابن منظور أن النسب القياسي
وكأنه شكل من القياس ، ولكن ماجاء مسموعاً هو قلب الهمزة واواً، بإثبات الهمزة

، وأصل الهمزة في شاء الهاء. الخاطئ أو الحمل على ما جاء مهموزا بهمزة التأنيث
وقلبت الواو ألفاً وأبدلت الهاء همزةً على غير ، مصغرها شُويهةفأصلها شَوهة بدليل 

  .قياس
أما الهمزة التي بعد ألف غير زائدة  كماء وشاء فإن الألف : سترباذيوذكر الأ

فالنسب إلى ماء ، فيهما منقلبة عن الواو وهمزتها بدل من الهاء فحقها أن لا يتغير
لكن العرب قالوا فيه شَاوي ، ب إلى شاءوكذا كان القياس أن ينس، مائي بلا تغيير

ويجوز شاوي كما ، فإن سمي بشاء فالأجود شَائي على القياس، على غير القياس
  .)1(كان قبل العلمية

ومن هنا ، منقلبة عن واو حتى يقال في النسب إليها شاوي تلذا فالهمزة ليس
 دع)مبدلة من الواو كما في نسباً شاذاً ويبدو أن الهمزة هنا حملت على ال) شاوي

  . سماوي من سماء
 )شَتْوي :(  

: على غير قياس، وفي الصحاح، النّسبة إلى الشتاء شَتْوي": جاء في اللسان
وقد يجوز أَن  يكونوا : قال ابن سيدهخَرفي، النسبة إليها شَتْوي وشَتَوي مثل خَرفي و

الشَّتْوي منسوب إلى : قال ابن بري.. .تاءورفضوا النَّسب إلى الشَّ، نسبوا إلى الشَّتْوة
  )3(.القياس شَتَويعند سيبويه  و .)2("الشَّتْوة

هذا  تسويغومن خلال ما نقل ابن منظور من آراء نجد خلافاً واضحاً في 
ولكن كان ، )تْوةشَ(إلى  قد نسب) شَتْوي(ولعل العلماء يرجحون أن من قال ، الشذوذ

ن شتاء جمع إفمن قال . رد شتاءمصدر شَتا أم مف) شتوة(الاختلاف فيما إذا كانت 
وقال  اًومن رفض أن تكون الشتاء جمع، وهذا على القياس ةسب إلى مفرده شَتْون

  . إلى المصدر ونسب) شتا(مصدراً لـ ) شَتْوة(إنها مفرد جعل من 
                                                

 .57:2 سترباذي، شرح شافية ابن الحاجب،الإ )1(
 .419:14 ،اللسان ،ابن منظور )2(
 .336:3 الكتاب، سيبويه، )3(
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  )قيعص:(  
عقُ صفة تقع والص، قالوا فلان ابن الصعق: قال سيبويه:" جاء في لسان العرب

) عمرو(و ) زيد(ولكنه غلب عليه حتى صار بمنزلة ، على كل من أَصابه الصعق
لأنهم  ؛على غير القياس) صعقي(و ،والنسب إليه صعقي على القياس، علماً كالنجم

يقولون فيه قبل الإضافة صعق على مايطرد في هذا النحو مما ثانيه حرف من 
  .)1("م والفعل والصفة في لغة قومحروف الحلق في الاس

يدعه على حاله ويكسر ، سمعنا بعضهم يقول في الصّعق صعقي: "وقال سيبويه
  .)2("والوجه الجيد فيه صعقي، لأنه يقول صعق، الصاد

، ولم يصرح بالشذوذ في صعقي، ونلحظ أن سيبويه عد الصعقي نسبا قياسياً
عق بالفتحلأن هناك من يلفظ صعوقد يكون الانسجام )3(ق بالكسر بدلاً من ص ،

: الأصل.اء في صوت الصادالصوتي مسوغاً لهذا الشذوذ بأن أثرت الكسرة والي
  .فكسروا الفاء إتباعاً لكسرة العين ثم ألحقوا ياء النسب" صعق"
)طَائِي:(    

والنسبة ، أصلية قبيلة بوزن فَيعل والهمزة فيها: ءوطي: "ورد في لسان العرب
إليها طائي لأنه نُسب إلى فعل فصارت الياء ألفاً وكذلك نسبوا الى الحيرة حاري لأن 

رير نَمكما قالوا في رجل من النّم 4("النسب إلى فعل فعلي( .  
وجاءت ، وجعل القياس هو طَيئي، ويبين سيبويه أن هذا النسب على غير قياس

  .)5(جعلوا الألف مكان الياءفراراً من طَيئي، و) طائي(
  .)6("لانفتاح ماقبلها، لفاًقلبوا الياء أوالقياس طيئي ف:" وقال ابن يعيش

                                                
  .109: 10صعق ، ابن منظور، اللسان )1(
 .343: 3سيبويه، الكتاب  )2(
 .334: 3 ،سيبويه، الكتاب )3(
  .115:1 ،اللسان ابن منظور، )4(
، المنهج الصوتي للبنية العربية، عبد الصبور ،شاهين :انظر، 371: 3سيبويه، الكتاب،  )5(

  . 163 ،ص، 1980 ،سالةمؤسسة الر
  .10:6 المفصل، ابن يعيش شرح )6(
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 هروب من الثقل الذي يوجبههو ) الشاذة(ا جاء بهذه الصيغة ونلاحظ أن م
وقد ذكر ذلك المطلبي عندما بين أن المخالفة ، طلباً للخفة والسهولة ،التقاء الياءات
الفة تحدث عن طريق تغير أحد خالموهذه ، لمد واضحة في النسببين أصوات ا

ولعل ماحدث في تحول طيئي إلى طائي شيء من ، أصوات المد إلى صوت مغاير
وقول سيبويه : "ى كلام سيبويهويذكر المطلبي رأي ابن يعيش معلقاً عل، هذه المخالفة

تماع الأمثال والأشباه ظنهم قالوا طائي إلا فراراً من طيئي يريد فراراً من اجألا 
  .   )1("وهي الياء والكسرة وياء النسب

وهو ، ول صوتيالأ: ويرى بعض الباحثين أن السبب في شذوذ طائي لأمرين
كما  ،فقد أشبعوا الفتحة القصيرة لتصبح فتحة طويلة، نفتاح ما قبلهاقلب الياء ألفاً لا

منسوب إلى دو 2(د سوغت لهم هذا الشذوذوالآخر أن كثرة الاستعمال ق، في داوي(.  
)لْويع:(  

أماكن بأعلى أراضي المدينة وأَدناها من المدينة : العالِية: "ورد في لسان العرب
، نادر على غير قياس) علْوِي(و، والنّسب إليها عالِي على القياس، على أربعة أَميال

   :وأنشد ثعلب
  )3(دامعفاض منك الم، ناًبنخلة وه يعلَّل فتْيةً    ن هب علْوي إأ         

تخريج  "جاف) علوي(وجاء أَعرابي ": وفي حديث ابن عمر رضي االله عنهما
بن أحمد الذي يرى أن النسب إلى العالية لخليل ويرى ابن فارس رأي ا. الحديث

"على الأصل عالي ،لويوزعم ابن دريد أنه يقال للعالية "ثم قال، )4("والمستعمل ع
فإن . )5("وزعم أن النسب إليها علْوي، وأنهم يقولون قدم فلان من علو، اسم لها: وعلْ

إذ يكون النسب إلى علو وليس إلى ، ما زعمه ابن دريد فلا شذوذ في علوي صح
  .  عالية

                                                
  . 286في الأصوات اللغوية  دراسة في أصوات العربية،، المطلبي )1(
  .74، الظواهر والعلل، شواذّ النسب في العربية ،كميل )2(
  .43: 15ابن منظور، اللسان، على،  )3(
 . 92:4،مقاييس اللغة، ابن فارس )4(
  .92:4س اللغة ، مقايي، ابن فارس)5(
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وهي بلاد ، عالية الحجاز أَعلاها بلداً وأشرفها موضعاً: "وقال الأزهري
  .  )1("والأنثى علْوِية، ل علْوِيوإذا نسبوا إليها قي، واسعة

وهو ، ونسبوا إليه حملاً على ضده، لعكأنه بنوه على فُ: "أما ابن يعيش فيقول
2("لفْالس(.  

وإذا نسبوا إليها : "وفي معجم البلدان يذكر ياقوت الحموي في النسب إلى العالية
قال و، عالي على القياس وقد قالوا، على غير قياس، ةويوالأنثى علْ، ويقالوا علْ
، فنسبوا إلى العالية على المعنى، ويعلْ: تركوها ونسبوا إلى المصدر وقالوا: الفراء

لُولْو، فمن ضم فهو إلى العا، ومن فتح فهو إلى العلْو3("مصدر علا يعلو ع( .   
  )يالعيد:(  

) العيدية(: وقيل، نجائب منسوبة معروفة: العيدية: "ورد في لسان العرب
إلا أنه على هذين الآخيرين نسب ، منسوبة إلى عاد بن عاد و قيل إلى عادي بن عاد

كأنه ضرب في الإبل ) عيد(العيدية تنسب إلى فحل منجِب يقال له : وقيل، شاذُّ
   :، وينشد الجوهري لرذاذ الكلبي)4(وهذا ليس بقوي: قال ابن سيده، مرات

  )5(لبلْدان ناجية    عيديةٌ أُرهنتْ فيها الدنانيرظَلّتْ تَجوب بها ا       
:  وقال الأزهري... هي نوق من كرام النجائب منسوبة إلى فحل منجب: وقال

قال ولا ، لا أعرف العيدية في الغنم وأعرف جنساً من الإبل العقَيلية يقال لها العيدية
  . )6("أدري إلى أي شي نسبت

وذلك أن النسب ، إلى عيد وليس إلى عاد أو عاديوأرجح أن عيدية منسوب 
عادوي وإلى عادي الياء إلىالألف إذ يندر عن العرب العدول عن ، إلى عاد عادي ،

ولكن يكثُر العدول من الياء إلى الألف كما قالوا في حيرة حاري .  

                                                
  .43:15ابن منظور،اللسان، )1(
 . 10:6شرح المفصل،، ابن يعيش)2(
  .671:4، 1995،دار صادر،بيروت معجم البلدان، ،ياقوت بن عبداالله،الحموي )3(
  .461: 3ابن منظور، اللسان، عود،  )4(
  .322:3 ،)عود(ابن منظور، لسان العرب، مادة   )5(
  .470:3،لسان العرب ، ابن منظور )6(
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 )فَساسارِي:(  
ورجلٌ ، بفارسبلد ، منسوب إلى فَسا: ورجلٌ فَسوي: "ورد في لسان العرب
  .)1("فساساري على غير قياس

وقد اعتادت ، )سار(وهو زيادة مقطع صوتي في ويتضح لنا وجه الشذوذ هنا
وذلك على غرار مروزي ، العرب على زيادة مقاطع صوتية قبل ياء النسب

ومنها أبو علي ، بلاد في فارس) فَسا(وغيرها، وجاء في القاموس المحيط أن 
ويةو، النحوي الفَس2(منه الثياب الفَساسارِي(.  

د جاء ليعطي دلالة جديدة هذا المقطع الصوتي المزي ة إلى أنشارإوكأنها 
  .تحقيق أمن اللبس  بين الإنسان والثيابوهي ، للنسب

بزيادة السين ) سار(فزيادة مقطع ، ل في النفس منه شيءيظ، لكنه نسب غريب
وهذا دفعني إلى البحث في مادة ، النسبوالراء والفتحة الطويلة بينهما لم يعهد في 

  :قال. فسى بلد"فوجدت أن ، فسس
  هل فسى ودارا بجردمن أ                    

وهذا يدفعني إلى الشك بأن ، )3("ليه فَسوي وفي الثوب فساساويالنسب إ
ية في النسب فالثانية هي الأقرب في منهج العرب، ساري محرف عن فساساويفسا

مما أُلف في النسب أما زيادة السين فقد جاءت من ) او( عن زيادة المقطوذلك أ
  ). فسى(تضعيف السين في الأصل 

 )قُبطي:(  
والقُبطية ، رجلٌ قبطي... القبط جبل بمصر: "في لسان العرب) قبط(وفي مادة 

، وهي منسوبة إلى القبط على غير قياس، ثياب كتان بيض رِقاق تعمل بمصر
لي يغيرون في النسبة كما قالوا سهلأنهم ؛ مع قُباطي والقبطية قد تُضمجوال

ريهقال الليث.. .ود : بطيت الثياب هذا الاسم غيروا اللفظ، فالإنسان قلما أُلزِم

                                                
  .78: 15، اللسانابن منظور،  )1(
 .48القاموس المحيط، فسا، صالفيروزابادي،  )2(
  . 164:6ابن منظور، اللسان   )3(
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وهذا يدرج أيضاً تحت ضم الحرف الأول لتحقيق . )1("بالكسر والثوب قُبطي بالضم
  .أمن اللبس

قبطي : الواحد، نصارى مصر: - بالكسر –القبط : " ومي بقولهوأكد ذلك الفي
والقُبطي بالضم ثوب من كتان رقيق يعمل بمصر نسبة إلى القبط على ، على القياس

وثياب قُبطية بالضم أيضاً وجبة قُبطية  ،غير قياس فرقاً بينه وبين الإنسان والثوب
ي2("والجمع قباط(   .  

 )زِيورم :( 
النسب إليها مروِي ومروي ، مرو مدينة بفارس: "ورد في لسان العرب

،زِيوروقال الجوهري ،الأخيرتان من نادر معدول النسب م : زِيورالنسبة إليها م
ومن الملاحظ أن وجه الشذوذ . )3("والثوب مروي على القياس، على غير قياس

  .يز "زيادة اللاحقة الصوتية 
للتفريق بين الإنسان ، الشذوذ في مروزي فإنل ما نقله ابن منظور من خلاو

  .مروي ثوبو، إنسان مروزي: فيقال، والثوب ونحوه
أما مروزِي ، "مرو"مروِي منسوبة إلى  أن يرىفأما الشيخ خالد الأزهري 

إزالة  لتفرقة بين النسبتين من أجللوهي إشارة من الشيخ . )4(منسوبة إلى المروةف
  . اللبس

)ينبجانم:(  
الميم في منْبِج  زائدة : قال سيبويه، ومنْبِج موضع": ورد في لسان العرب

وكثرتها ، فموضع زيادتها كموضع الألف، نما كثرت مزيدة أولاًإلأنها  ؛منزلة الألف
قلت كساء ، فإذا نسب إليه فتحت الباء، ككثرتها إذا كانت أولاً في الاسم والصفة

                                                
  .373:7ابن منظور، اللسان، )1(
  .488:2،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، باب القاف، الفيومي )2(
 .276:15، اللسان،  مرا ابن منظور،  )3(
  .337:2شرح التصريح على توضيح،، ريالازه )4(
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نْبمنظرانيوم خْبرانيخرج مأخرجوه م يمنسوب : قال ابن سيده، جان جانيكساء منب
  .)1("على غير قياس، إليه

أي لم ، )2(بفتح الباء) منبجاني(ليه إلنسبة منْبِج اسم موضع وا: وقال الجوهري
  .بالفتح شاذة) جانيمنب(يعد صاحب الصحاح 
وقال  ...خرجوه مخْرج مخْبراني ومنْظَرانيكساء منْبجاني أ: وذكر الزبيدي

لأنه منسوب إلى منْبِج  ؛أَنْبجاني: كساء منبجاني ولايقال: ابن قُتَيبة في أدب الكاتب
  .)3(راني ومخْبرانيؤه لأنه أُخْرِج مخْرج منْظوفتحت با

  .)4(كثرة الاستعمال هي التي سوغت هذه النسبة أن ويرى بعض الباحثين
نسب إلى  ابين م، النسب تحقيق أمن اللبس في هذامسوغ الشذوذ  أن ويبدو لي
  . إلى الكساء المصنوع في هذا الموضع و ما نُسب ،)منْبج(اسم الموضع 

)اجرِيه:(  
هي قرية رية فجالتي ينسب إليها القلال اله) هجر( فأما: "يقول ابن منظور    

، هجر هجري على قياس، وهاجِرِي على غير قياسوالنسب إلى ، من قرى المدينة
   : قال

  الهاجِري جريم تَمر كَسح  وربتَ غارة أوضعت فيها              
أنشد ابن ، وهاجر قبيلة. موضعان: والهجر والهجير. هاجري: ومنه قيل للبناء

  : الأعرابي
         هاجِر يئةثالر بالخَلايا   إذا تَركَتْ شُر كنها، وهوي5("لم تَرِقَّ ع(  

ان ذات يغتوالص، لشاذهذا يعني أن البناء القياسي استعمل إلى جانب البناء ا
وربما كان ، غتين القياسية والشاذةيلأن المعنى يتحقق من النسب بالص ؛سمة تداولية

  .      للشاذة الشيوع أكثر من الصيغة القياسية
                                                

  .372: 2، اللسانابن منظور،  )1(
  .365:1الصحاح، الجوهري،  )2(
  .227:6، تاج العروس، الزبيدي )3(
  .72شواذ النسب،  ،كميل )4(
 .257:5هجر، ، ابن منظور، اللسان )5(
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قالمن   ويبدو أن "اجرِيا توهماً منه" هاجر إمأو لتحقيق ، كأنه نسب إلى ه
، اسم مكانوبين من نسب إلى هجر ، "هاجر"علم أمن اللبس بين النسب إلى اسم 

ووجه الشذوذ هنا زيادة  صوت الألف، وورد ذلك أيضاً في الصحاح أن النسب إلى 
ريجر هو هجنسب على غير قياس، ه 1(وهاجري(.  

  )دوهي:(  
، والنّسب إليه هدوِي.. .الهدأَة موضع بين مكة والطائِف: "ذكر ابن منظور   

  .)2("أَحدهما تحريك الدال والآخَر قلب الهمزة واواً: شاذ من وجهين
 المسوغ لهذا الشذوذ هو الهروب من ثقل الهمزة أي من باب  ويبدو لي أن

  .التخفيف
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .852:2،)هجر(الجوهري، الصحاح مادة )1(
 .180:1اللسان، ابن منظور،  )2(
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   الثاني الفصل
  باب التَّصغیر الشذوذ في

  
، "فُعيعـل "، و"فُعيـل : "وهـي ير في الكلام على ثلاثـة أبنيـة   يأتي التصغ   

ن عدة حروفه ثلاثة أحرف، وهو أدنى فيكون تصغيراً لما كا" فُعيل"، فأما "فُعيعيل"و
 فيكون وزنـاً " فُعيعل"لا يكون مصغَّر على أقلّ من فُعيل نحو جبيل، وأما ، التصغير

، فإذا كانت العدة على "رجعيف"وذلك نحو  ،وبناء لتصغير ما كان على أربعة أحرف
جمـع أو لـم يتحـركن،     تحركن، "فُعيعل"صار التصغير على مثال أربعة أحرف 

لتصغير ما كـان علـى   فيكون وزناً  " فُعيعيل"وأما ، اختلفت الحركات أو لم تختلف
": مصـباح " ذلك نحو قولك فـي  .واً أو ألفاً أوياءوكان الرابع منه وا، خمسة أحرف

      .)1(قُنَيديل": قنْديل"و" مصيبيح"
فقال ابـن  ، علماء الصرف مصطلح التحقير للدلالة على التصغير وقد استخدم

وتصـغير  ، وهو خلاف التكبير والتعظيم، اعلم أن التصغير والتحقير واحد: "يعيش
ريد بقولك رجيل رجلاً لأنك ت، فهو حلية وصفة للاسم، الاسم دليل على صغر مسماه

وجعلت تصغير الاسم والزيادة عليه علمـاً  ، وإنما اختصرت بحذف الصفة، صغيراً
  .)2("نىعلى ذلك المع

تقريب و، تقليل كمية الشيءو، تقليل ذات الشيء: متعددة منها وللتصغير معانٍ
  .  )3(والتحبب، تقريب المنزلةو، الزمان

إلا أن هناك ، واضحة له ضبط علماء اللغة القدامى التصغير بوضع قواعد لقد
وسيتناول هذا البحـث مـا أورده ابـن    ، ألفاظ قد خرجت عن هذه القواعدمجموعة 

  :منظور في لسان العرب من هذه الألفاظ
       

                                                
 .415:3 ،الكتاب، سيبويه )1(
  . 113:5 شرح المفصل،، ابن يعيش )2(
، محمد أحمد قاسم.د، ، ضبط وشرحفي فن الصرف شذا العرف، الشيخ أحمد ،الحملاوي )3(

 . 148:،ص2001،المكتبة العصرية بيروت
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  ) تصغير المؤنث( 
 ـ   د إن القياس في تصغير كل مؤنث على ثلاثة أحرف زيادة تـاء التأنيـث بع

اعلم أن كلّ مؤنّث كان علـى  : "تصغيره، فقد ذكر سيبويه في باب تصغير المؤنث
، واشـترط  )1("يدية: وفي يد، وذلك في قولك قَدم قُديمة، ثلاثة أحرف فتحقيره بالهاء

سيبويه عند إضافة الهاء عند تصغير المؤنث الثلاثي أن لا يؤدي إلحاق التاء إلـى  
  .)2(صغر الثلاثي وصفاً للمذكر في أصل وضعهوألا يكون هذا الم، لبس

حقته ألفإنّك إذا صغّرته ، علامة فيه لا، اعلم أنّه ما كان من ذلك":وقال المبرد
أنيث ثلاثة أحرف فقد ذهب منه وإن كان بهاء الت، هاء التأنيث التي هي بالوصل تاء

  . )3("فيلزمك في التَّصغير رد ذلك الحرف، لأن الهاء لايعتد بها ؛حرف
عت بخروجه عـن  ونُ، ر من المؤنثن جاء في معجم لسان العرب ما صغّولك 
  :  وهذه الأسماء المصغّرة هي، لعدم وجود الهاء الدالة على تأنيثة، القياس

 :)حريب(_1
وأَصلُها ، الحرب نَقيض السلم أُنثى": "حرب"في لسان العرب في مادة  ورد    

رقاتَلة حفة كأنها موتصغيرها ، هذا قول السيرافي، بالص)يرروايةً ) بح بغير هاء
كـلّ ذلـك   . ..،ومثلها ذُريع وقُويس وفُريس، لأنها في الأصل مصدر؛ عن العرب

أَحد ما شَذّ من هذا الضرب، وحكـى ابـن   ) حريب(قال و. تأنيث يصغَّر بغير هاء
  :الأعرابي فيها التذكير وأنشد

  ه اللّقاء تَلْتَظي حرابهكَر      ا الحرب هفا عقابه  وهو إذ      
قال وعندي أَنـه إنمـا    ،قال والأَعرف تأنيثها وإنما حكاية ابن الأعرابي نادرة

لأنهـم  ، أَنّثوا الحـرب : الأزهري .معنى القتل أو الهرج وجمعها حروب ىحمله عل
  .)4("يذهب بهما إلى المسالمة فتؤنث والسلم ،وكذلك السلْم، ذهبوا بها إلى  المحاربة

                                                
 .481:3سيبويه، الكتاب،  )1(
 . 230:2، سيبويه، الكتاب )2(
  .238:2 ،المقتضب ،المبرد )3(
 .301:1ابن منظور، اللسان،  )4(
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إنمـا المقصـود   ، )حريـب : (وكذا قولهم في تصغير الحـرب : "وذكر المبرد
لم يجز في تصغيرها ، فلو سمينا امرأة حرباً أو ناباً، حربته حرباً: المصدر من قولك
من وجـود   د بلا هنإحرب مؤنثة وعلى هذا ف: ر الزبيديوذك. )1("إلا حريبة ونُييبة

وأما الحرب فمصـدر وصـف بـه    : "ويقول أيضاً ابن يعيش. )2(الهاء في التصغير
كقولهم رجل عدل، وكان الأصل مقاتلة حرب أي حاربة للمال والنفس ثـم حـذف   

  .)3("الموصوف، وقيل حرب كما قيل عدل
حمله على ، دون هاء) حريب(على  )حرب(ونلاحظ مما سبق أن من صغر  

وأعتقـد  ، تذكّر وتؤنث )حرب(لأن ؛ أو غلب التذكير، أي معنى التذكيرمعنى القتال 
   .أنه من باب الخفة

  ):دريع( -2 
، ع هو لَبـوس الحديـد  رالد" ):درع(ي مادة ومما يؤكد ماسبق ما جاء أيضاً ف

لأَن قياسـه   ؛على غير قيـاس ، بغير هاء، )دريع(وتصغير درع .. .،تذكر وتؤنث
) يـع در(فربما كان تصـغيرها علـى   ، )4("وهو أحد ما شذّ من هذا الضرب، الهاءب

ة وهـو  أالمـر ) درع(ون ذلك تمييزاً له عن ولا أستبعد أن يك، بالنظر إلى تذكيرها
  .)5(فقد ذكر بعض العلماء أن هذا أيضاً يذكر ويؤنث، قميصها

  :)ذُويد( -3 
ود للقطيع من الإبـل الـثلاث إلـى    الذَّ): ذود(وجاء في لسان العرب في مادة 

ونحو ذلك حفظتـه عـن   : بين الثلاث إلى العشر قال أبو منصور ما :وقيل، التسع
ثـم نقـل ابـن    ، قشرين وفُويالعرب وقيل من ثلاث إلى خمس عشرة  وقيل إلى ع

توهموا به ، الذَّود مؤَنث وتصغيره بغير هاء على غير قياس: منظور عن ابن سيده

                                                
 .240: 2المبرد، المقتضب، )1(
  .249:2الزبيدي، تاج العروس، حرب،  )2(
 . 127:5،ابن يعيش، شرح المفصل )3(
  . 81:8،اللسان، ابن منظور )4(
  . 81:8، اللسان، ابن منظور )5(
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الذود : وقال بعضهم، الذود جمع لا واحد له من لفظه كالغنم: لغويونقال ال، المصدر
  .)1(واحد وجمع

 ،تطلق على المفرد والجمـع "  ذود"ومن خلال مانقله ابن منظور نلاحظ  أن  
وهذه اللفظـة  ، )ذُويدة(حيث التصغير القياسي لذود ، باللبس) ذَود(مما أدخل تصغير

، دون الهـاء من ) ذُويد(فجاءت ، أدى إلى اللبس مما، تدل على المفرد المؤنث أيضاً
وهذا ما ذكره الدكتور . وذلك لتحقيق أمن اللبس بين تصغير الجمع  والمفرد المؤنث

، لظن أنّه دالّ على المفرد المؤنث) ذُويدة(فلو قالت العرب  :حسين الرفايعة حين قال
ليتحقق أمن اللبس  ،التصغيرفحذفت الهاء عند ، وبهذا يقع اللبس بين المفرد والجمع

  .        )2(والمفرد المؤنث، بين تصغير الجمع المشهور
  ):فُريس( - 4

، والجمـع أَفـراس  ، الفَرس واحد الخيل: " في لسان العرب" فرس"وفي مادة 
وأَصـله  : قال ابن سـيده ، ولا يقال للأنثى فيه فَرسة، الذكر والأنثى في ذلك سواء

ألزمـوه التأنيـث   ، وتقول ثلاثة أَفراس إذا أَردت المذكر :يهفلذلك قال سيبو، التأْنيث
ا وتصغيره: قال، ر بمنزلة القدموصار في كلامهم للمؤنث أكثر منه للمذكر حتى صا

وإن أردت تَصغير الفَرس الأُنثـى  : الصحاح. وحكى ابن جني فَرسة، نادر) ريسفُ(
  . )3("بالهاء، خاصة لم تقُل إلا فُريسة

فإن قصدت إلـى الـذكر   . والفرس يقع للمذكر والأنثى: "د في ذلكوقال المبر
  . )4(" فُريسة: قلت، وإن قصدت إلى الأنثى، فُريس: قلت

ومن ، فُريس: راد تصغير المذكر قالأفمن ، الفرس تذكر وتؤنثف، وعلى ذلك
  .  وعلى ذلك فلا شذوذ فيه ولا ندرة، فُريسة: قصد المؤنث قال

  
  

                                                
  .167:3 ،ذود، اللسان، ابن منظور )1(
  .227 عربي،ظاهرة الشذوذ في الصرف ال، الرفايعة )2(
  .159:6 ،فرس، اللسان ،منظورابن   )3(
 .235:2 ،المقتضب ،المبرد )4(
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  ):قُويس(-5
، عجميـة وعربيـة  ، معروفـة : سالقَـو " :"قوس"في مادة  يقول ابن منظور

ومن ذكَّر قـال  ، فمن أَنَّث قال في تصغيرها قُويسة، القَوس يذكَّر ويؤَّنث: الجوهري
، القَوس التي يرمى عنهـا : ابن سيده، "من خير قُويس سهماً" هو: وفي المثل. قُويس
ولهـا نظـائر قـد حكاهـا     ، شذَّت عن القياس، بغير هاء، وتصغيرها قُويس، أُنثى

  .)1("سيبويه
س( وقد أكد سيبويه بأني2(شذّت عن القياس )قُو(.  

فَمن أَنث قال فـي تصـغيرها   ، وقد تُذكر، القوس كلمة مؤنثة: "وذكر الزبيدي
  .)3()"قُويس(ومن ذَكّر قال ، )قُويسة(

أيضاً ) قوس(ن التذكير والتأنيث للفظة ويبدو لي كما ذكرنا سابقاً أن الخلاف بي
ومـن ثبـت   ، فمن حذف الهاء حذفها من باب تذكيره لهذا االلفظ، فتحت باب الخيار

، على معنى التذكير وحذف الهـاء  )قوس(ل أو أنه حم، )قوس(ء فهذا لأنه أنث الها
لم  إنما:"حملها على معنى التذكيرإذ ، ةوقد عزز ذلك رأي الأنباري في هذه  المسأل

، لأنّه فـي معنـاه  ، كان ثلاثياً لأنه أُجري مجرى المذكر تلحق التاء في التصغير ما
  . )4("وذلك لأن القوس في معنى العود

  ):نُييب( - 5
: وهي المسنّة من الإبل تصغير النَّابأن  ذكر ابن منظور، )نيب(وفي مادة   

: وذكر سيبويه. )5("بطَين لاَّأنت إ ما: وهذا على نحو قولهم للمرأة، بغير هاء، نُييب"

                                                
 .185: 6ابن منظور، اللسان، القوس،  )1(
  .483: 3سيبويه، الكتاب،  )2(
 .407:16الزبيدي، تاج العروس، قوس،  )3(
فخر : حقيقت، سرار العربيةأ،  عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله الأنصاري،الأنباريابن   )4(

  .316، 1ط، بيروت، دار الجيل، صالح قدارة
  .774:1،نيب، اللسان ،ابن منظور )5(
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على نحو قولـك   قالوا نُييب لأنّهم جعلوا الناب الذكر اسماً لها حين طال نابها همنّأ"
  .  )1("هم فصار اسماً غالباًومثلها أنت عينُ، إنّما أنت بطَين :للمرأة

 ـ). نُييب: (فأما قولهم في الناب من الإبل: " وقال المبرد في تصغير ناب ا فإنم
لأنك لست ، ليجما أنت إلا ر: كما تقول للمرأة، يتملأنها به س ؛صغروه بغير هاء

  .)2("تقصد إلى تصغير الرجل
وذلك أن كلمة النـاب  ،  أما ابن يعيش فأشار إلى أن هناك دلالتين لكلمة ناب

من الخلـط   فقد يكون هناك نوع، سنة من الإبلوتطلق على الم، )السن(تطلق على 
لأن الناب من ) نُييب( نما قالواإفأما الناب من الإبل ف: "قالحيث ، د التصغيربينها عن

وإنما قيل للمسنة من الإبل ناب لطول نابها  فكأنهم  جعلوها النـاب  ، الأسنان مذكر
وهنا يبدو أن من صغّر بغير الهاء نظر إلى أصل التسـمية وهـي    .)3("من الاسنان

  . الناب من الأسنان وهو مذكر
ح لنا من هذا العرض للأسماء الثلاثية المؤنثة التي كان خروجهـا عـن   يتض

، كير والتأنيثأن هذه الأسماء قبلت التذ، القياس بسبب حذف التاء منها عند التصغير
  .كانت هذه الألفاظ ضمن دائرة القياس ولا تعد شاذةف، حذف التاءفمن غلب  التذكير 
دون  هذه الألفاظ جمعياً تصـغر :"ني الدكتور عبد الصبور شاهيأوأكد هذا الر

ويصـبح  ، فلا موجـب للتـاء   بعضها مذكراًعد فإذا ، رغم أنها مؤنثة، تاء شذوذاً
  .)4("ودرع دريع، دونها قياساً مثل حرب حريبمن  تصغيره 

  ):لُييلية(تصغير ليلة 
من مخْرجهـا  أَخرجوا الياء الأخيرة ، )لُييلية(وتصغير لَيلة : "يقول ابن منظور

ومثلها ، ولذلك صغَّرت لُييلية، لَيلة كانت في الأَصل لَيلية: قال الفراء... ،في الليالي
 ضد اليوم ليلة ...:أبوهيثم. وجمعها الكَياكي، الكَيكَة البيضة كانت في الأصل كَيكية

لّيـالي  يدل على ذلك جمعهم إياهـا ال ، ن الواحد لَيلاة في الأصلوكأ، وجمعها ليال
                                                

  . 481:3 ،الكتاب، سيبويه )1(
  .234:2 ،المقتضب، المبرد )2(
  . 127:5 ،شرح المفصل ،ابن يعيش )3(
 .158: المنهج الصوتي للبنية العربية، ص، شاهين )4(
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ليل واحدته ليلة والجمع لَيال على غير لا ...:قال ابن سيده ...،وتصغيرهم إياها لُييلية
ونظيره ملامح ونحوها مما حكاه سيبويه وتصـغيرها   ، ته لَيلاهموا واحدتوه، قياس

كـى ابـن   هذا مذهب سيبويه في كل ذلـك وح ، لُييلية شَذّ التحقير كما شذّ التكسير
 وأنشد، ليلاهالأعرابي :  
  )1(هإذ رآ حتى يقول كلُّ راء       في كلِّ يومٍ ما وكلِّ لَيلاه      

وأكـد ذلـك   ، )لُييلـة (ووجه الشذوذ في ذلك هو زيادة الياء، والقياس فيهـا  
  . )3(ذكر المبرد تصغير لَيلة هو من الأسماء التي يخالف تصغيره مكبرهو. )2(سيبويه

، سيانينكما في أُ، الوا في تَصغير لَيلة لُييلية بزيادة الياءوق: "سترباذيالأوذكر 
  . )4("وكأنه تصغير لَيلاه

صيغة الشاذة من التصغير جاءت نتيجة توهم الويتضح لنا مما سبق أن هذه 
ع سمأو لم ي، مهملاً عنهوإن كان هذا الأصل المستغنى ، وهو لَيلاه، الأصل من ليلة

) ليلاه(الرفايعة يرى في هذا التصغير إحياء للأصل  إلا أن، به بشكل معروف
  .  )5(وذلك لأن التصغير يرد الأسماء إلى أصولها، وإشارة لوجوده الحقيقي

  )أُنَيسيان: (تصغير إنسان
لأن العرب قاطبة  ؛الإنسان أصله إِنْسيان": "أنس"نقل ابن منظور في مادة      

إلا أَنهم ، لت الياء الأخيرة على الياء في تكبيرهفد، أُنَيسيان: قالوا في تصغيره
، صلى االله عليه وسلم، قال النبي: وفي حديث ابن صياد. حذفوها لما كثر في كلامهم

جاء شاذاً على ، وهو تصغير إنسان، نهانْطَلقوا بنا إلى أُنَيسيان قد رأَينا شأْ: ذات يوم
فهو جمع بين مثل بستان  )أناسين(ا وإذا قالو: قال، وقياسه أُنَيسان، غير قياس

وتقدير إنْسانٍ فعلان وإنما زيد في تصغيره ياء كما زيد : قال الجوهري... وبساتين

                                                
 .607: 11ابن منظور، اللسان ،  )1(
 .481: 2سيبويه، الكتاب  )2(
 .278: 2المبرد، المقتضب،  )3(
  .227:1 شرح شافية ابن الحاجب،، سترباذيالإ )4(
 .230 ،ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، الرفايعة )5(
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فحذفت الياء ، أَصله إنْسيان على إفعلان: وقال قوم، في تصغير رجل فقيل رويجل
  . )1("تصغير لايكثرا لأن الهوفإذا صغّروه رد، استخفافاً لكثرة ما يجري على ألسنتهم
لأن " إفْعان"وزنه  )إنْسان( الكوفيون أن فيرى، وهذه الكلمة مختلف في أصلها

وحذفت الياء التي هي لام الكلمة ، ى إفعلان من النَّسيانصل في إنْسان إنسيان علالأ
والحذف لكثرة الاستعمال كثير في كلامهم والدليل على ذلك  ،لكثرة الاستعمال

لأن التصغير يرد الأشياء إلى ؛ فردوا الياء في حال تصغير ،سيانعلى أنيتصغيره 
  .أصولها

وأن ، لأنه مأخوذ من الإنس) فعلان(وزنه  )إنسان(وذهب البصريون إلى أن 
كما زيدت في قولهم لييلية في تصغير ، على خلاف القياس" أنيسيان"الياء زيدت في 

ف القياس مغيربان في تصغير على خلا ليلة وعشيشية في تصغير عشية وكقولهم
  .)2(يكون في ذلك حجة على خلاف القياس فلا إلى غير ذلك مما جاء، مغرب

تجعل رأي ، زيادة الياء على غير قياس في عدة أبنية للتصغير أن ويبدو لي
فكيف نفسر لنا بوجودها أصلا في كلمة إنسان ولو ق، لبصريين أقرب للصحةا

  .)ورجل ودرهم ليلة وعشية(في  وجودها
فالإنسان  ،هذا الشذوذ لتحقيق أمن اللبس بين دلالات هذا الحرف وربما كان

، رى في سواد العينالمثال الذي ي: والإنسان، ن يعقليطلق على الرجل والمرأة مم
رقوا بينهما  بزيادة لهذا ف، فلو صغّر كلّ منهما على القياس لوقع  اللبس بين الدلالتين

فيما يطلق على الرجل والمرأة وجاؤوا بالقياس ، د التصغير بالياءعن) إنسان(مبنى 
  .      )3(فيما دلّ على مثال العين

  )ةعشي(تصغير 
جاء ، كلام العرب في تصغير عشية عشَيشية: " نقل ابن منظور عن الأزهري

ة تصغير وذلك أن عشَي، ولم أسمع عشَية في تصغير عشَية، نادراً على غير قياس
                                                

 .7:6 ،ابن منظور، اللسان )1(
نحويين الإنصاف في مسائل الخلاف بين ال، كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن، الأنباري )2(

 .809:2ج ،دار احياء التراث العربي، البصريين والكوفيين
  .223 ،ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، الرفايعة )3(
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فأرادوا أن يفرقوا بين تصغير ، والعشية هي النار، وهو أَول ظُلمة الليل، العشْوة
  .)1("العشية وبين تَصغير العشْوة

ويتضح من خلال ما نقله ابن منظور عن الأزهري أن مسوغ الشذوذ هو  
وهي أول ) ةعشْو(ومن صغّر ، وهي النار) عشية(تحقيق أمن اللبس بين من صغّر 

 وعزز ذلك الدكتور عبد الفتاح الحموز بأنه قيل في مصغر عشية.  ظلمة الليل
  .         )2()عشْوة(ة مصغر لئلا يلتبس بعشَي) عشَيشة(

  دريهيم:تصغير درهم
، قالوا في تصغيره دريهيم ...لغتان: مرهوالدم رهالد: "ورد في لسان العرب

وحكى بعضهم ، ن لم يتكلموا به، هذا قول سيبويهوإ، حقَّروا درهاماًشاذة، كأنَّهم 
  :قال الشاعر، وربما قالوا درهام :قال الجوهري، درهام

  )3("لو أن عنْدي مائتي درهام     لجاز في آفاقها خاتامي               
فلا يجيء ، ير ودريهيمصغَيومن العرب من يقول : "ويقول سيبويه في ذلك

فكأنّهم حقّروا ،  على دانق" دوانيق" ئكما لم يج، غير على صغير ودرهمبالتص
  .)4("صغياراً"و" درهاماً"

استعماله  وسمع) درهام(هناك من قال بوجود  نسبق نلاحظ أومن خلال ما 
جعله ) درهام( ومن لم يقل بوجود هذه الصيغة، )دريهيم(الشعر ولهذا صغر في 

بعض المحدثين وجود هذا التصغير الشاذ في ضوء تحقيق  فسروقد . صغيراً شاذاًت
 ،فالدرهم جزء من اثني عشر جزءاً من الأوقية ،والعلم، أمن اللبس بين الاسم

، بمعنى الجزء على غير قياس" درهما "فصغروا ، والدرهم يطلق علماًعلى شخص
  .  )5(وصغّروا  مادلّ على علم على القياس

                                                
 .61: 15ابن منظور، اللسان، عشا،  )1(
مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد ، ان النحو واللغةظد عبد الفتاح، التصغير في م، الحموز  )2(

  .159:ص، 1988الث، العدد الثانيالث
 .1919:5 ،الجوهري، الصحاح :، انظر200:12 ،ابن منظور، اللسان )3(
 .425: 3سيبويه، الكتاب،   )4(
  .222،ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي الرفايعة، )5(
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  مقَيعيس: سسنعقْير متصغ
وكان سيبويه يقول في تصغير مقْعنْسس : قال المبرد"  :ورد في لسان العرب

لأن السين ملحقة فالقياس قُعيسس  ؛ليس القياس ماقالو :قالو، مقَيعس ومقَيعيس
  .)1("حتى يكون مثل حريجم وحريجيم في تحقير محرنْجِم، وقُعيسيس

أن الميم  إلى ذهب سيبويهإذ ، مسألة لم يتفق عليها المبرد وسيبويهوهذه ال
أو  "مقَيعيس" على" مقْعنْسس" تصغير فقال سيبويه .  أصلية وعند المبرد زائدة

وليس القياس عندي ما ": قال ولكن المبرد، )2(حذف النون وإحدى السينينب "مقيعس"
القياس ف، والميم غير ملحقة ،الملحق كالأصليو، ملحقة في مقْعنسس لأن السين، قال

  .)3("قُعيسس وقُعيسيس
  رويجِل:تصغير رجل

، الرجل الذكر من نوع الإنسان خلاف المرأة: "رجل"جاء في اللسان في مادة 
ونقل ابن منظور عن . حكاه سيبويه، على غير قياس، "رويجِل"و" رجيل"وتصغيره 

، وعامتهم يقولون رويجِل صدق ورويجل سوء، "رجيل"تصغير الرجل : التهذيب
كما أن العجِل من العاجل ، على غير قياس، يرجعون إلى راجل لأن اشتقاقه منه

  .)4(والجمع رجال، والحذر من الحاذر
ورويجل على غير قياس كأنَّه صغر ، رجيل على القياس: "ويقول الزبيدي 
  .)5("أفْلَح الرويجِل إن صدقَ :ومنه الحديث راجلاً
 فقياسه، شاذ قولهم رويجل في تصغير رجلومن التصغّير ال: وذكر ابن يعيش 

كما ، في معنى رجل وإن لم يظهر في الاستعمال) راجلا(كأنهم صغروا  ،)رجيل(

                                                
 .178: 6ابن منظور، اللسان،  )1(
 .3:3سيبويه، الكتاب،  )2(
 .245 :2المبرد، المقتضب،  )3(
 .266:12ابن منظور، اللسان، )4(
  . 29/34الزبيدي، تاج العروس، جـ )5(



48 
  

فكأنهم صغروا لفظاً وهم يريدون آخر والمعنى فيهما  ،قالوا رجل في معنى راجل
  . )1(واحد

يستغني بتصغير مهمل عن تصغير  وقد": حيان عن أبيالسيوطي  ونقل 
وفي ، انوفي العشاء عشي، وفي عشْية عشَيشة، كقولهم في مغرب مغَيربان، مستعمل

  . )2("ليلة لُييلية ورجل رويجل كأنه صغّر مغربان وعشاة وعشيان وليلاه وراجل
تصغير راجل على وزن فاعل وليس  هو) رويجل(أن  إلى وذهب ابن جني

إلى ) فعل(رويجل فهذا ليس بتحقير رجل لكنه نقله من:" حيث قال، تصغيراً للرجل
  .)3("رويجل: فصار إلى راجل ثم حينئذ قال في تحقيره) فاعل(

أما الدكتور عبد الفتاح الحموز فذهب إلى أن مسوغ الشذوذ في هذه المسألة 
ومنها رويجل في رجل على الرغم من أنّه تصغير : ث قالتحقيق أمن اللبس حي

  . )4(راجل  لتحقيق أمن لبسه برجيل مصغر رجل ومصدر رجِل أو رجل
نفس ) راجل(و) رجل(أشار إلى أن المعاجم العربية أكدت أن فأما الرفايعة 

رجل (و) جلر(ولم يستبعد الرفايعة سبب الشذوذ لتحقيق أمن اللبس بين ، المعنى
فلما استوى البناء ، "رجيل" - رغم اختلاف الدلالة بينهما–فتصغيرهما ، )بمعنى النزو

  .  )5(التصغيري فيهما أخرجوا رجلاً نحو رويجل لتحقيق أمن اللبس بينهما
  :الشذوذ وتصغير جمع التكسير 

لعدد أقررت أدنى انك إذا صغّرت جمعاً على بناء من أبنية أاعلم ": يقول المبرد
فإن صغّرته وهو بناء للكثير رددته إلى أدنى العدد إن كان ذلك  .اللفظ على حاله

وصغرته إن كان مذكراً آدمياً ، دته إلى الواحددفإن لم يكن فيه أدنى العدد ر. يهف

                                                
  .133:5، ابن يعيش، شرح المفصل  )1(
 .280: 3 ،السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع )2(
 .119:3. الخصائص ،ابن جني )3(
مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الثالث، ، ان النحو واللغةظباب التصغير في م، الحموز )4(

  .159: ص،1988،العدد الثاني
 .229،ظاهرة الشذوذ  في الصرف العربي الرفايعة، )5(
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وفي . )1("تاءالوإن كان من غيرهم أو مؤنثاً منهم فبالألف و. وجمعته بالواو والنون
مجموعة من الجموع المصغرة التي عدت شاذّة لخروجها عن  تْلسان العرب جاء
  : هذه القاعدة ومنها

  :)أصيلان(
أُصلان تصغير أُصلان و) أُصيلان ( إن كان  :نقل ابن منظور عن سيرافي

 لأنه إنما يصغّر من الجمع ما كان على بناء أدنى ؛فتصغيره نادر" أصيل"جمع  
 )أُصلان(وليست ، لةعأفْوعلة، أَفْعل، وفوأَفْعال، : عةوأبنية أدنى العدد أرب، العدد

إن كان أُصلان واحداً كرمان وقُربان ، فوجب أن يحكم عليه بالشذوذ، واحدة  منها
  . )2(فتصغيره على بابه

، نونووجه الشذوذ هنا هو التعامل مع الجمع كأنه مفرد قد انتهى بالألف وال
فوجب أن يأخذ مفرده ، جمع مفرده أصيل) نلاأص(ولكن  القياس في ذلك أن 

ويقول ). أُصيلات(ويضاف له الألف والتاء لتصبح ، فيصغر المفرد" أصيل"
لكونه تصغير جمع الكثره على لفظه، كأنهم جعلوا كل  ؛شاذ) أُصيلان: "(سترباذيالأ

  .)3(لاتوالقياس وأصي ،جزء منه أصيلاً، وأصيلال شاذ على شاذ
يلتبس " أصيلان"ل " لاتأُصي"ايعة أن التصغير القياس رفويرى حسين ال

الجمعان في التصغير على  فيلتقي، جمع أصيلة لغير العاقل" تأصيلا"بتصغير 
لتحقيق أمن نحو أصيلان ) لانأص( أخرجوا ففرقوا بينهما أن، اختلاف دلالتيهما

   .)4(اللبس في هذه المسألة
     )ةملْتصغير غ: لمةيغَأُ(

لام يجمع على الغ: نقل ابن منظور عن ابن سيده ):غلم(ء أيضاً في مادة جا
مة وتصغير الغلْ، أغْلمة وغلمة، وغلمان، ومنهم من استغنى بِغلْمة عن أَغْلمة

) أُصيبية(كما قالوا ، وإن لم يقولوه، كأنهم صغَّروا أَغْلمة هعلى غير مكَبر) أُغَيلمة(
                                                

  . 159 انظر، شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية،، 251:2 ،المقتضب ،المبرد )1(
 .276:12اللسان،  ابن منظور، )2(
 .277:1سترباذي، شرح الشافية، الإ )3(
  .238، الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي )4(
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بةفي تصغير صمة على القياس قال ابن بري، يوبعضهم يقول : وبعضهم يقول غُلَي
أُغَيلمة ، صلى االله عليه وسلم، بعثنا رسول االله: يضاً وفي حديث ابن عباسصبية أ

   )1(.هو تصغير أَغْلمة جمع غُلام في القياس، بني عبد المطلب من جمعٍ بلَيلٍ
  )تصغير صبية: أَصبية( 

كلاهما على غير ، تصغير أَصبية صبية: في لسان العرب" صبا"مادة  ورد في
   :هذا قول سيبويه وأنشد لرؤبة، قياس

  صبية على الدخَانِ رمكا     ما إن عدا أكْبرهم أَن زكَّا          
 ـ  ، بيةوعندي أَن صبية تصغير ص: قال ابن سيده ة تصـغير أصبِيـي؛بِيةوأُص 

  .    ليكون كلُّ شيء منهما على بناء مكَبره
ولم يقولوا أَصبِية : قال، وهو من الواو، والجمع صبية وصبيان، الغلام: الصبي

وتصـغير صـبية صـبيّةٌ فـي     ، استغناء بصبية كما لم يقولوا أَغْلمة استغناء بِغلْمة
  .)2(القياس

قالوا ،  غيران قياسي وشاذ كصبية وغلْمةقد يكون للاسم تص: "السيوطي ويقول
وجموع القلة تصـغر علـى   ، لأنهما جمعا قلّة ؛مة وهذا هو القياسيوغُل ةيصب فيهما
وكأنّهم صغّروا أَغْلمة وأَصبِية وإن ، أُصيبية وأُغَيلمة وهذا هو الشاذ :وقالوا. لفظها

لفتاح الحموز وجود هذه الأبنية الشاذة ويفسر الدكتور عبد ا. )3("لم يستعمل في الكلام
في جمع القلّة صـبية  " أُصيبية: "حيث قال، في التصغير في ضوء تحقيق أمن اللبس

وهما لفظان يكثر ، ةصبيعلى الرغم من أن القياس صبية الذي يلتبس بصبية مصغر 
ويذكر . بس بالأخرلئلا يلت، ولذا تصرفوا في تصغير أحدهما ،العرب من استعمالهما

مصـغّر  " بغُلَيمة"لئلاّ يلتبس : مة في جمع القلّة غلْمةليوالقول نفسه في أغ: " الحموز
ين في هذه المسألة بين ذكر أن تحقيق أمن اللبس بفقد أما حسين الرفايعة . )4("غُلْمة

 ـ( فكلاهما يصغّر على، جمعاً للقلّة) غَلمة(و، )ابغُلْمة شهوة الضر(المفرد  ) ةغُلَيم
                                                

 .440: 12،  اللسان ابن منظور، )1(
 .450: 14ابن منظور، اللسان،  )2(
  .279:2، همع الهوامع، السيوطي  )3(
  .159،160التصغير في مظان النحو واللغة،، الحموز )4(
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لتحقيق " مةليأُغ"نحو " غلْمة"ـ فخرجوا ب ،وقع اللبس، فإذا عدمت القرائن، في القياس
  .       )1(أمن اللبس بين المفرد والجمع في دلالتيها

ويبدو لي أنه قد يكون هذا الشذوذ من باب الخلط والتوهم بين أشكال جمـوع  
وهذا ماأكده ، م أنه يصغّر أصبية وأَغلمةتوه) أُغَيلمة وأُصيبة( القلة فمن صغّر على

كأنّهم " :سيبويه حيث فسر هذا الشذوذ من باب التوهم لوزن أفْعلة بدل فعلة حيث قال
فلما حقّـروه   ،"فَعيل"أو  " العفُ" وذلك أن أَفعلة يجمع به ،"أَصبِية" و ،"أغلمة"حقّروا 

رجلاً حقّرته فإذا سميت به امرأة أو ". يلعفَ"و " فُعال"جاؤوا به على بناء قد يكون ل 
      .)2()"صبية(ومن العرب من يجريه على القياس فيقول  ،على القياس

  قُديدمة، وريئة): قدام / وراء ( تصغير 
يكـون خلـف   ، جمعيـاً ، وراء والوراء": "ورأ"جاء في لسان العرب في مادة 

قال ، والهمزة عنده أصلية غير منقلبة عن ياء، وريئة، وتصغيرها عند سيبويه ،وقُدام
وهذا :  قال، عن ياء قد ذكرها الجوهري في المعتل وجعل همزتها منقلبة: ابن بري

وهو ورييء : ابن السكيت ،......تصغيرها عندهم ورية بغير همز، ينمذهب الكوفي
  .)3("ووريئَة الحائط

وهمـا  ، ديمة ووريئةقُديدمة وقُدي: ن بالهاءوراء يصغّراوقدام،  "قدم"وفي مادة 
  .)4(لأَن الهاء لا تلحق الرباعي في التصغير؛ شَاذَّان

ن فإ) وراء، قدام( مثلالظروف مؤنثاً بغير علامة  ويرى المبرد أن ما جاء من
 ،فما لهاتين لحقت كل واحدة منهما الهاء: ن قلتفإ" ).وريئة(و) قُديديمة(تصغيرهما 

فلو لم يلحقوهما الهاء لم يكن على . لأن الباب على التذكير: وليستا من الثلاثة ؟ قيل
  : ونقل المبرد قول القطامي وهو يقول. تأنيث واحد منهما دليل

  إنَّني        أرى غَفَلات العيشِ قبل التجاربِ    ، قُديديمة التجريبِ والحلم     

                                                
 .238، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي الرفايعة، )1(
 .538:3الكتاب،، سيبويه )2(
 .193: 8، ابن منظور، اللسان، ورأ )3(
  .466: 12ابن منظور، قدم،  )4(
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جوزاء مسموم فكل ما ورد عليك من هذه الظروف يوم قُديديمة  ال: وقال آخر
  .)1("ليست فيه علامة التأنيث فهو على التذكير

فصار الطول بدلاً من تاء ، وذكر الأنباري أنه لم تُرد التاء في الرباعي لطوله
ومن وراء : "قال تعالى: الوراء ولد الولدقال ابن فارس في مقاييس اللغة  ،)2(التأنيث

من اللبس بين الظرف وراء نقيض أمام والاسم نها إشارة لتحقيق أوكأ" اسحق يعقوب
   .ولد الولد

سببين وفي ختام هذا الفصل أن معايير الشذوذ في التصغير غالباً ما تعود إلى 
  . وتحقيق أمن اللبس، هما الاختلاف في صيغة المكبر بين التذكير والتانيثمهمين 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  .273:  2المبرد، المقتضب  )1(
 .316، أسرار العربية، الأنباري )2(
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  الفصل الثالث
  المصادر ي باب فشذوذ ال 

  

كل ": وقال فيه ابن جني. )1("اللفظ الدالّ على حدث": عرف سيبويه المصدر
والمراد بالحدث المعنى القائم بغيره سواء . )2("اسم دلَّ على حدث وزمن مجهول

وقد ذكر المصنف أن المقصود . صدر عنه كضرب، أو لم يصدر عنه كطول
حروف فعله، لفظاً وتقديراً دون بجريانه على الفعل أي لم ينقص حروفه عن 

وذلك بأن تزيد عن حروف فعله نحو أَكرم، إكرام، أوتساويها لفظاً مثل ، تعويض
ضرب ضرباً أو تقديراً كقَاتل قتالاً، وإذا أردنا أن نعرج قليلاً على أبنية المصادر 

س على أي يجوز القيا ؛فمصادر الفعل الثلاثي المجرد يرى فيها الفراء أنها قياسية
الكثير منها سواء ورد أنه سمع خلافه أم لا، ويرى سيبويه في ذلك أيضاً أن مصدر 

ولكن القياس عند سيبويه أنه إذ ورد فعل لم يعرف ما مصدره، فأن ، الثلاثي قياس
، مصدره على وزن الغالب، ويرى بعض العلماء أن المصادر للفعل الثلاثي سماعية

  . )3(ويجب الوقوف عند المسموع منها
  

  :مصادر الأفعال الثلاثیة 1.3
  ):فَعل(ما شذَّ في مصدر : أولاً

وأكثره ، ويكون فعلاً لازماً أو متعدياً: مصدر ماجاء من الأفعال على وزن فَعل
وإذا كان معتل ، كقَعد قُعوداً، بضم الفاء، واللازم منه يكون مصدره على فُعول، متعد

، ما لم يدل على امتناع، )فعالة(أو، كقيام) الفع(و) فَعل(العين يكون مصدره على 
أو . بفتحات، فَعلان: أو دلّ على تقلّب فقياس مصدره، )فعال(وإلا فقياس مصدره 

الفُعال : أو على صوت فقياسه، فَعيل: أو على سير فقياسه، فقياسه فُعال، على داء

                                                
 12:1الكتاب،  سيبويه، )1(
 ،المكتبة التوفيقية، أحمد فريد أحمد،تحقيق، اللمع في العربية ابن جني، ،أبو الفتح عثمان )2(

  82 ،1990 ،القاهرة
لأفعال الثلاثية في اللغة العربية دراسة وصفية تاريخية، الزعبي، آمنة صالح، مصادر ا )3(

  .11- 9م، ص1/1996رام للنشر، ط مؤسسة
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وفي لسان العرب . )1(أو على حرفة أو وِلاية فقياس مصدره فعالة، بالضم والفعيل
  : ولكن خرجت عن القياس وهي)  فَعل(مصادر جاءت على 

)لُكةالتَّه:(  
هلَك الشيء يهلك هلاكاً وهلوكاً ومهلَكـاً  : الجوهري: "وورد في لسان العرب

التَّهلُكَة من نـوادر المصـادر   : قال اليزيدي... ،كلاهما شاذّ ومهلَكاً ومهلُكاً وتَهلُكَةً
وذكر ابن خالويه أنه ليس في كلام العرب مصدر  .)2("ست مما يجري على القياسلي

  .)3(كةة إلا حرف واحد وهو التَهلُلَعفْعلى تَ
) فَعـل (علـى وزن  " هلّـك "التّهلُكة  مصدراً  للفعـل   عدأما الزمحشري فقد 

وعـوض   ،وحذفت منه الياء، ومصدر فَعل تَفْعيل، تَهليك على وزن تَفعيل: والأصل
أو مهموز الـلاّم نحـو   ) تَربية(إذ حملَها على معتل اللام نحو ، عنها بتاء في الآخر

، ونجد في رأي الزمحشري مغالاة واضـحة  )4(ثم أبدلت كسرة العين ضمة) تجزئة(
وهذا لا ، حيث جعل تَهلُكة مصدراً لهلّك ثم حدث فيه حذف وتعويض، في التعليلات

 ،مـا  بيله السماع فقد يكون سمع عن قـومٍ مصدر س) هلُكَةالتَّ(ويبدو لي أن . دليل له
وذكر الفيروزآبـادي  ، ودليل ذلك كثرة المصادر التي أوردها ابن منظور للفعل هلَك

وهلاكاً وتُهلُوكاً ، هلْكاً، كضرب ومنَع وعلم، هلَك: "مثلثة اللام حيث قال) تَهلُكة(أن 
  .ولم يذكر أنه مصدر شاذّ. )5("هلَكَة مثَلَثَتي اللاموتَ، ومهلَكَة، بضمهما، وهلوكاً

  ):صلَة(
، وصلَة و صـلَة ، وصل الشىء بالشيء يصلُه وصلاً: "ورد في لسان العرب

، وأظنه مطَّرِداً: لا أدري أَمطَّرِد هو أَم غير مطَّرد، قال: قال، الأخيرة عن ابن جني

                                                
، 2001،المكتبة العصرية بيروت، محمد أحمد قاسم.د، ضبط وشرح،الشيخ أحمد، الحملاوي  )1(

 .80ص
  .504: 10ابن منظور،اللسان، هلك،  )2(
  .64، ليس في كلام العرب،هابن خالوي )3(
دار ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدالزمخشري،  )4(

 .238/ 1جـ ،3بيروت، ط ،الكتاب العربي 
 .958الفيروز أبادي، القاموس المحيط، هلك، ص )5(
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وقال أبو ، المحذوف إنما هي الفاء التي هي الواو كأنَهم يجعلون الضمة مشْعرة بأن
والحذف والنقـل شـاذ   ، الضمة في الصلَة ضمة الواو المحذوفة من الوصلة: علي

  .)1("كشذوذ حذف الواو في يجد
  .)2(إن الصورة القياسية  فيما جاء على فَعلَ يفْعل هو فَعل كما ورد عن سيبويه

الفعل على مثال فَعـلٍ  فإن كان المصدر من هذا " :ويقول المبرد في هذا الباب
وكذلك . )3("ووصلته وصلاً، وعدته وعداً: وذلك قولك. لأنه لا علة فيها ؛تثبت واوه

أمـا   .)4(ولم يـذكر صـلَة  ، ذكر الجوهري أن مصدر وصل يصل وصلاً ووصولاً
  .)5(ةالفيروزآبادي فقد ذكر هذا المصدر ولم يصفه بالشذوذ أو الندر

نستنتج مما سبق أن العلماء لم يصلوا إلى معيار لغوي تاريخي؛ ليحكموا مـن  
خلاله على الشاذ من هذا النوع من المصادر، وكأنهم لم يميزوا بين مصدر الفعـل  

وعدته فأنـا  " :الفعل الثلاثي الصحيح، فقد ورد في كتاب سيبويه والثلاثي المعتل، 
: كما قالوا كسرته فأنا أكسره كسـراً، وقـالوا  .. .ناًأعده وعداً، ووزنته فأنا أزنه وز

  .)6(..."ورد يرد وروداً
أو مـن بـاب   ، وقد يكون هذا الشكل من المصادر من باب التطور اللغـوي 

التطور اللهجي، ولا سيما أن مصادر الأفعال الثلاثية تخضع للسماع أكثر من القياس 
 . والمعيار

 ):وضوء( 
ذي يتوضأ بـه كـالفَطُور   الماء ال:  بالفتح، الوضوءأن : جاء في لسان العرب

وء أيضاًوالسضأْت للصلاة: حور، والوـول  ، المصدر من تَؤَضلُـوعِ والقَبمثل الو .
  .المصدر، بالضم، الوضوء: وقيل

                                                
  .725:11ابن منظور،اللسان، وصل،  )1(
  .53: 4سيبويه، الكتاب،   )2(
 .129: 2المبرد،المقتضب،  )3(
  . 5/120الجوهري، الصحاح، وصل، جـ )4(
 .1068الفيروز أبادي،القاموس المحيط، وصل، ص )5(
  .54-4/52سيبويه، الكتاب، جـ )6(
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مصدر ، بالفتح، القَبول: و نقل ابن منظور أنه حكي عن أبي عمرو بن العلاء
، فقال الوقُود، وقُودها النَّاس والحجارة: وذكر الأَخفش في قوله تعالى لم أَسمع غيره،

وهو ، ومثل ذلك الوضوء: قال. الاتّقاد، وهو الفعل: والوقود بالضم، الحطب: بالفتح
: يقـال ، وزعموا أنهما لغتان بمعنـى واحـد  : ثم قال. وهو الفعل، والوضوء، الماء

ونقل ابن . ويجوز أَن يعنى بهما الفعل، ن يعنى بهما الحطَبيجوز أَ، الوقُود والوقُّود
لا ، ولا يقال فيهما بضم الـواو والطـاء  : قال. الماء: الوضوء: منظور عن التهذيب

ما يتَوضـأ  : والوضوء، مصدر: الوضوء:  وقال ثعلب. يقال الوضوء ولا الطُّهور
  .)1(وتَوضأت وضوءاً حسناً، به

بفتح ) وضوء(مح من عرض ابن منظور السابق أن أغلب العلماء لا يرون ونل
  ). وضوء(الواو مصدراً بل هي عندهم اسم والمصدر يكون بضم الواو 

وذلـك قولـك توضـأت    ، )فَعول(أما سيبويه فيرى أن المصدر قد يأتي على 
، وقبله قَبـولاً  وقدت النار وقوداً عالياً: وسمعنا من العرب من يقول: "وقال، وضوءاً

ونلاحظ أن سيبويه يميـز بـين الوقـود بأنـه     . )2("الحطب: والوقود. والوقود أكثر
والوقود هو المصدر، ولكنه أكد سماع الوضوء والطَهور والوقود بالفتح في ، الحطب

  .فهي تقع على الاسم والمصدر، المصادر
: لا أشياء يسيرة قالواولم يأت من المصادر شيء مفتوح  الأول إ: "وقال المبرد

وأكثرهم يجعـل الوقـود   ، ووقدت النار وقوداً بالفتح، تَؤَضأت وضوءاً حسناً بالفتح
  .    )3("بالفتح الحطب والوقود بالضم المصدر

سم وهذا الا، وليس بمصدر، بالفتح اسماً) الوضوء(أيضاً  هوقد اعتبر ابن خالوي
يوجد مصدر على فَعول وما جاء عليـه فهـي    نه لاأو، يعبر عن الماء المتوضأ به

  .)4(أسماء للماء الذي يتطهر به والوضوء بضم الواو اسم المصدر الذي هو التطهر

                                                
  .159:1ابن منظور، اللسان،   )1(
 .243:1لكتاب اسيبويه،  )2(
  . 2:277،الكامل، المبرد )3(
 .122ابن خالويه، ليس في كلام العرب،  )4(
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وكذلك ، وقد يجوز أن يكون الوقود بفتح الواو مصدراً: "وفي أمالي المرتضى
يجوز في  ولا، كما قالوا حسن القَبول مصدراً وهو مفتوح الأول، الوضوء بفتح الواو

  .  )1("الوقود والوضوء بالضم إلا بمعنى المصدر وحده
ولكن تحفظ وقال لا يقـاس  ، أما ابن عصفور فجعل من وضوء ووقود مصدراً

  .)2(عليها
بصـرف  ) وضـوء (و ) وضوء(ولا أستبعد أن يحدث التناوب بين الصيغتين 

، س قد يفـرض هـذا  ذلك أن اختلاف العادات النطقية بين النا، النظر عن مدلوليهما
ففي حين يؤثر بعضهم الفتح لخفته يؤثر آخرون الضمة لإحداث المماثلة الصوتية مع 

  . الضمة الطويلة
  :)فَعل(شذوذ مصدر : ثانياً

إلا إن دل علـى  ، كفرح فَرحاً، فَعل بفتحتين: فَعل بكسر العين مصدره القياسي
 هو وصـف أأو كان علاجاً ، فُعلةفقياسه على ، أو دل على لون، فعالة: فقياسه، حرفة

إلا أن ثمة مجموعـة مـن المصـادر    ، )3(اًكقدم قُدوم، الفُعول، فقياسه، على فاعل
  :   خرجت عن هذا القياس كما أوردها  لسان العرب

 ):شَنْآن( 
يشْنؤُه ، الأخيرة عن ثعلب، وشنأه أيضاً،شَنىء الشيء: " ورد في لسان العرب

، وتسـكين ، وشَنَآناً وشَـنْآناً بتحريـك  ، ومشْنُؤةً، شَنْأَةً ومشْنَأَةً، شنْأً، شُنْأَ، فيهما شَنْأً
فقد ، فمن سكَّن". ولا يجرِمنَّكم شَنَآن قوم: "وقرئ بهما قوله تعالى. أَبغَضه: والمعنى

وهـو  : قال الجوهري. أي مبغض قوم، ويكون صفة كَسكْران، يكون مصدراً كَلَيان
نما هو شاذ فـي  إف، ومن حرك. شىء من المصادر عليه ئنه لم يجللفظ لأشاذّ في ا

                                                
دار الفكر العربي،القاهرة ، أمالي المرتضى م علي بن طاهر الموسوي،المرتضى، أبو القاس )1(

397:1.  
، علي محمد فاخر، مطبعة السعادة: تحقيق، شرح المقرب، الأشبيلي الأندلسي،ابن عصفور )2(

 . 133:2،القاهرة
  .80،في فن الصرف شذا العرف، الحملاوي )3(
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لأَن فَعلان إنما هو من بِناء ما كان معناه الحركة والاضطراب كالضـربانِ   ؛المعنى
  .)1("الشَّنَآن مصدر على فَعلان كالنَّزوان والضربانِ: التهذيب.والخَفَقَانِ

يتعدى الفاعل إلاّ أن يشذّ شيء منْه نحو شَنئْته ) فَعلَه(لا يجيء : "وذهب سيبويه
ل فهو الأصل وقد جاؤوا بالفَعلان في أشياء تقاربت عفما جاء منه على فَ...  ،شَنَآناً

وران والجوفان والدلان تشبيها بالغَليان في اشتراكها في الاضطراب والحركة كالطَّو
وقـالوا  ، غَلْيوقد قالوا الجول وال، وتصرفهي القدر لأن الغليان تقلُّب ما ف ؛والغَثيان

لان في هذا كما أندان والميلان فأدخلوا الفَعينا من المصادر قـد دخـل    الحما ذكر
وهكذا مأخَـذ   ، وهذه الأشياء لا تضبط بقياس ولا بأمر أَحكَم من هذا، بعضها بعض

مصدر علـى فَعـلان بجـزم     : ليس في كلام العرب:" وذكر ابن خالويه. )2("الخليل
ء على فَعلان يلأن المصادر على هذا تج؛ شَنْآناً وزدتُه زيداناًشنئته : العين إلاحرفين

  .)3("كجولان والنَزوان
 شَنَآن(أما السمين فقد عد(  ًأيضا بالفتح مصدرا وعد)بالسكون مصدراً  )شَنْآن

في كل منهما أن يكـون مصـدراً    وجوزوا: "ولكنه قليل في المصادر، وليس بصفة
إذا سكَنت عينه لـم  " فَعلان"من زعم أن "حتى يحكى عن أبي علي أنه قال ، ووصفاً

لَويتُه : "بسكون العين قليل في المصادر نحو) فَعلان( إلا أن، يكن مصدراً فقد أخطأ
بـالفتح قليـل فـي    ) فَعلان(بل هو كثير في الصفات نحو سكْران وبابه و" دينَه لَياناً
  .)4("الصفات

ولعل كثرة مصادر هذا الفعل تجعل هذا الشذوذ يحمل علـى لغـات بعـض    
  .)5(وهذا المسوغ أشار إليه الدكتور حسين الرفايعة، الأقوام
  

                                                
  .102:1،شنأ، ابن منظور،اللسان )1(
 .15: 4تاب،الكسيبويه،  )2(
  .70ابن خالويه، ليس في كلام العرب،  )3(
أحمد محمد : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق، أحمد بن يوسف،السمين )4(

  .  218:5 1986،دار القلم،دمشق، الخراط
  .189،ظاهرة الشذوذ الصرفي، الرفايعة )5(
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 ): قَرع(
نعوذ باالله من قَرع الفنـاء وصـفر   : ومن كلامهم: "... ورد في لسان العرب

نعوذ باالله من : وقال ثعلب. نها والآنية من مستودعاتهاأي خُلُو الديار من سكا، الإناء
  .)1("على غير قياس، بالتسكين، قَرع الفناء

أن يه إلـى  وبهذا تكون إشارة من سيبو، )2("وقالوا قَرعها قَرعاً: "وذكر سيبويه
  .وكأنه حملها على اختلاف اللغات، هذا المصدر مسموع
مصدر قولك  قَرِع الرجـلُ  : قَرع أيضاًوال: "في الصحاح" قرع"وورد في مادة 

إذا خلا مـن  ، مصدر قَرِع الفناء: والقَرع أيضاً.. .إذا كان يقبل المشورة، فهو قَرِع
، و ذهب الزبيدي إلـى  )3(..".نعوذ باالله من قَرع الفناء وصفَر الإناء:  يقال. الغاشية

  .)4(الراءوالقياس فيه تحريك ، أن قرع بسكون الراء على غير قياس
تسكين الوسط هي لهجة عربية فصيحة، بحثاً عن التخفيف، وقد يكون ذلـك  و

ناتجاً من باب السهولة والتيسير من خلال تقليل المقاطع الصوتية، ففي فتح الـراء  
  .يكون ثلاثة مقاطع، أما في تسكينها فيكون مقطعين

   ):لَبث(
على غير ، يلْبثُ لَبثاً بِثَلَ: عن الجوهري": "لبث"جاء في لسان العرب في مادة 

  .)5("مثل تَعب تَعباً، إذا لم يتعد" التحريك"لأن المصدر من فَعل بالكسر قياسه  ؛قياس
. )6("لَبِث لَبثَاً فجعلوه بمنزلة عمل عملا: وقالوا: "وقال سيبويه في هذا المصدر

وهو ما سمع عـن  ، الباء بفتح) لَبث(وبهذا يؤكد سيبويه أنه من مصادر الفعل لَبِث 
، يلْبثُ "كسمع"لَبِث بالمكان : قال ابن سيده":"لبث"العرب، وأكد ذلك الزبيدي في مادة 

                                                
 .212: 8ابن منظور، اللسان ،  )1(
 .7: 4سيبويه، الكتاب  )2(
 .3/397الجوهري، الصحاح، جـ )3(
 .21/538الزبيدي، تاج العروس، جـ )4(
 .218:2اللسان ،،ابن منظور  )5(
 .9:4، الكتاب ،سيبويه )6(
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ثَ لَبثـاً  ر لَبِمصد: قال الجوهري، فزاد لَبثَاناً كسحبان. لَبثاً ولُبثاً ولَبثَاناً لَباثَةً ولَبِيثَةً
  . )1("وهو نادر أي مخالفُ للقياس

التـي خرجـت عـن    ، ة من المصادر للأفعال الثلاثيةبعد عرض هذه الأمثلو
ويكون بعضها قـد  ، أنه قد يكون للفعل الثلاثي مصادر متعددةإلى نخلص ، القياس

  .ونعت بعضها بالشذوذ وخروجها عن القياس، سمع من قبائل دون غيرها
عـود إلـى   وقد ذهب الدكتور السامرائي إلى أن تعدد المصادر للفعل الواحد ي

لأن القبائل العربية قـد تسـتعمل    ؛اختلاف لغات العرب: أولاً: سببين رئيسين هما
قـد يكـون لأحـد    : اختلاف المعنـى : ثانياً. مصدراً لفعل لا تستعمله قبيلة أخرى

  .)2(المصدرين معنى يختص به لايستعمل له المصدر الآخر أو يكثر استعماله فيه
حكم عليها بالشذوذ وجهة نظـر لكيفيـة   ولعباس حسن في هذه المصادر التي 

، أو المطولات اللغوية، الراجع إلى الكلام العربي الأصيل: "التعامل معها حيث يقول
قد يجد مصادر أخرى مسموعة لا تساير تلك الضـوابط والقواعـد بـرغم دقتهـا     

مصادر شاذة أو مصادر قليلة  :وهذه المصادر الأخرى هي التي يسمونها. وإحكامها
  .أو ماشاكل هذا من الأسماء الدالة على قلتها وعدم صحة القياس عليها، تعمالالاس

–والحكم الصحيح على مثل هذه المصادر أنه يجوز استعمال كل واحد منهـا  
فلايجوز استخدام وزنه في إيجاد ، مصدراً سماعياً مقصوراً على فعله الخاص -بذاته

أيضاً استعمال المصدر القياسي  ويجوز، صيغة كصيغته لفعل آخر غير فعله المعين
فاستعمال المصدر السماعي لفعل معين لا يمنع استعمال المصدر القياسي لهذا ، لفعله

ويجري هذا على كل ، فمن شاء أن يصطنع المسموع أو القياسي فله ما شاء، لفعلا
وإلا كلفنـا جمهـرة   . ن استعمال أحدهما مباحإف ،فعل له مصدران مقيس ومسموع

والاقتصار ، إذ نطالبها بمعرفة المسموع لكل قياسي –كما تقدم –لا تطيق  الناس ما
  .      )3("وفي هذا من التعجيز وتعطيل القياس أفدح الضرر. على هذا المسموع وحده

                                                
 .5/338الزبيدي، تاج العروس،جـ )1(
 ،2007، 2ط ،عمان، في العربية، دار عمار للنشر معاني الأبنية ،فاضل صالح ،السامرائي )2(

 . 18ص
 .153:3النحو الوافي،  ،حسن )3(



61 
  

  :المصدر المیمي 2.3
ويساوي المصدر الأصلي في المعنى والدلالة على ، هو مصدر يبدأ بميم زائدة

 يكن مثالاً ما لم، "مفْعل"من الفعل الثلاثي على وزن  ميالحدث ويصاغ المصدر المي
بكسـر  ، فإنه يكون على زنه مفْعل، صحيح اللام وتحذف فاؤه في المضارع كوعد

ولكن هناك مجموعة من المصادر خرجت عن هذا الوزن  .)1(كموعد وموضع العين
    :لسان العرب فيما يلي وهذا ما أورده، "مفْعل"بكسر عين 

 :)يع مب(
وهو شاذ وقياسه ، عاًيأبيعه بيعاً ومب، شَريتُه: بِعت الشي"ورد في لسان العرب 

  .)2("مباعاً
 ): مجيِء(

، جئْت مجِيئاً حسـناً : تقول): "... جيأ(وكذلك ورد في لسان العرب في مادة  
 ـوقد شـذّ ، لأَن المصدر من فَعل يفْعل مفعل بفتح العين ؛وهو شاذ ه حـروف  ت من

  .)3("يريل و المصيء والمحيض والمكفجاءت على مفْعل كالمج
)سمري:( 

سار يسير سـيراً ومسـيراً وتَسـياراً    ": "سير"ورد في لسان العرب في مادة 
بـارك االله فـي مسـيرِك أي    : ويقال... ،الأخيرة عن اللحياني، ومسيرةً وسيرورة

، بـالفتح ، لأن قياس المصدر من فَعل يفْعل مفْعل ؛وهو شاذ: يقال الجوهر، سيرِك
  .)4("والاسم من كل ذلك السيرة

 ):مصير(
صار الأمر إلى كذا يصير صيراً ومصيراً وصيرورة : "ورد في لسان العرب

وصـرت إلـى فـلان    ... والصيرورة مصدر صار يصـير ، وصيره إليه وأَصاره

                                                
 .121،منهج الصوتي للبنية العربيةال، شاهين :نظرا، 84شذا العرف، ، الحملاوي )1(
 .23:8بيع  ابن منظور، اللسان، )2(
 .52:4سيبويه، الكتاب،: انظر، 51:1، لسان العرب، ابن منظور )3(
 .384: 4ابن منظور، اللسان، سير   )4(
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صراً، كقوله تعالىيم :يروإلى االله المـار  : قال الجوهري، صصوهو شاذ والقياس م
  . )1("مثل معاش

  :)يلمك( 
، مكـيلاً أيضـاً  وكال الطعام ونحوه يكيل كَيلاً ومكالاً : "ورد في لسان العرب

، مكـال  ما في برك: بكسر العين، يقال، لأَن المصدر من فَعل يفْعل مفْعل ؛وهو شاذ
وصوابه مفْعل بفتح ، هكذا قال الجوهري: قال ابن بري، وقد قيل مكيل عن الأخفش

  . )2("العين
 ل(التي جاءت على وزن  وبعد عرض هذه الأمثلة من المصدر الميميفْعم( ،

وكأن هذا الشذوذ جاء ليرفع اللبس بين المصدر ، التي كان شذوذها بكسر العين فيها
ومنها أسماء بالزيادة تشبه المصادر فـي  : "لمح السيوطي لذلك بقولهولقد أ. والاسم

: يريدون بكل واحد، وزنها وتخالفها في بعض حركاتها للفصل بين الاسم والمصدر
  .)3("وكذا المعاب والمعيب، المصدر واسم المكان واسم الزمان

ين  وأيضاً نقل عباس حسن أن ابن السكيت أجاز وجود هذه المصادر بكسر الع
ي أو كسرا معـاً  وفي المصدر الميم، لو فُتحا جمعياً في اسم الزمان والمكان: "بقوله

  .)4("المعاش والمعيش: لقول العرب، لجاز -سم  والمصدرأي في الا-فيهما 
من العلماء من يجيز الفتح والكسر : "وينقل أيضاً عباس حسن عن ابن القوطية

والمبـات  ، نحـو الممـال والمميـل   ، مصادر كن أو أسماء زمان ومكـان ، فيهما
  .)5("والمبيت

تُحمل على لغة بعض الأقـوام  ) مفعلاً(وأشار الدكتور حسين الرفايعة إلى أن 
  إن الياء: "ويستند إلى رأي الدكتور شاهين، والكسر على غيرهما، ممن يؤثرون الياء

  
                                                

  . 471: 4اللسان،  صير  ابن منظور، )1(
  . 604:11،كيل، اللسان ،ابن منظور  )2(
  .96:2،المزهر في اللغة، السيوطي )3(
  . 185:3 ،النحو الوافي حسن، )4(
  .186:3 النحو الوافي،  ،حسن )5(
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  . )1("كما أن الكسرة كذلك ، من خصائص النطق الحضري 
  :  )لةمفع(شذوذ

فقد جاء : بالضم بغير تاء على غير القياس) مفعلة(ومما عد شاذّاً ماورد على  
المعونة مفْعلة في قياس من جعله : قال الأزهري: "في لسان العرب" عون"في مادة 
وهو شاذ لأَنه لـيس فـي   ، ومن العرب من يحذف الهاء فيقول معون... ،من العون

بضم العين إلا ، لا يأتي في المذكر مفْعل: قال الكسائي. بغير هاءكلام العرب مفْعل 
  .)2("المكُرم، المعون: حرفان جاءا نادرين لايقاس عليهما

: قـراءة مجاهـد  : قال ابن جني): "يسر(وجاء أيضاً في لسان العرب في مادة 
وهو غير جائز : قال الأخفش.. .هو من باب معون ومكْرم: قال ،فنَظرة إلى ميسرِه

وأما مكْرم ومعـون فهمـا جمـع مكْرمـة     ، بغير الهاء، لأَنه ليس في الكلام مفْعل
ونَةعيقـول ، وعند العودة إلى كتب ابن جني وجدته يستغرب مثل هذا البناء. )3("وم :

  .)4("فغريب ذلك أنه ليس في الأسماء شيء على مفْعل بغير تاء) إلى ميسرة(وأما "
وأما ما كان يفعل منه مضموماً فهو بمنزلـة مـا كـان يفعـل     : "قال سيبويهو
فلما لم يكن إلى ذلـك  . ولم يبنوه على مثال يفعل لأنه ليس في الكلام مفْعل، مفتوحاً

قَتَل يقْتل وهذا : وذلك قولك، سبيل وكان مصيره إلى إحدى الحركتين ألزموه أخفهما
وقـالوا  .. .وقالوا الملامة والمقالة فأنثوا. الناس وملامهموقالوا أكره مقال ... مقْتَل

   .         )5("المدعاة والمأدبة إنما يرديون الدعاء إلى الطعام

                                                
: المنهج الصوتي  للبنية العربية، شاهين، 197الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي،  )1(

114.  
 .294:13 ابن منظور، اللسان، )2(
 .294:13 ،اللسان، ابن منظور )3(
دار الكتب العلمية بيروت ،1ط،محمدعبد القادر عطا. ت ،المحتسبعثمان،  ،ابن جني )4(

1998 ،144:1. 
 .247:2، الكتاب، سيبويه )5(
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لا سيما أنها وردت في  شـعر مـن   ووالحقيقة أننا لا نملك إنكار هذه الصيغة 
  : )1(قال جميل بثينة، يحتج بشعره
  ته     على كثرة الواشين أي معونِإن لزم) لا(إن ) لا(بثين الزمي      

 .)2(أي معونة فحذف التاء: أراد: وقال ابن جني فيه
  

  :مصادر الفعل فوق الثلاثي 3.3
    :)التِّبيان(

لأن المصادر إنما تجـيء   ؛وهو شاذّ، التِّبيان مصدر: " جاء في لسان العرب
 ـ ، رار والتَّوكافلتَّكْمثل التَّذْكار وا، بفتح التاء، على التَّفْعال بالكسـر إلا   ئولـم يج

  .)3("حرفان وهما التِّبيان والتِّلقاء
أماالتِّبيان فليس : "وليس بمصدر فقال، م مصدرولكن سيبويه جعل من تبيان اس

كما أقيم غـارة مقـام   ، ببناء مبالغة وإلاّ انفتح تاؤه بل هو اسم أقيم مقام مصدر بين
وكذلك ذكر الجوهري في . )4("طاء موضع إعطاءونبات موضع إنبات وع..  .إغارة

  .)5(تبيان بالكسر شاذ" تَبين"الصحاح مصدر 
مصدر على تفعال بكسر التاء إلا :  ليس في كلام العرب: " ويذكر ابن خالويه

  .)6("وسائر ذلك يجيء بالفتح، تلْقاء وتبيان وتلْفاق: ثلاثة أحرف
كل مـا ورد عـن   : ي في شرح المقاماتقال سلامة الأنبار: "وقال السيوطي

وقال أبو . العرب من مصادر على تَفْعال فهو بفتح التاء إلا لفظتين وهما تبيان وتلْقاء
ليس في كلام العرب اسم على تفْعال إلا أربعـة  : جعفر النحاس في شرح المعلقات

                                                
شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح ، محب الدين محمد بن يوسف، ناظر الجيش )1(

 .40، 2007، دار السلام، رةالقاه، تسهيل الفوائد
 .212:3، الخصائص، ابن جني )2(
 .61:13ابن منظور، اللسان،  )3(
 .84:2الكتاب، سيبويه، )4(
 .4/1396جـ الجوهري، الصحاح، بين، )5(
  .270 ليس في كلام العرب،، ابن خالويه )6(
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قْصار وتيان ويقال لقلادة المرأة تبـراك أسماء وخامس مختلف فيه يقال تبشار وتع :
  . )1("موضعان والخامس تمساح وتَمسح أكثر وأفصح
بـل  ، كالتِّبيان والتِّلقاء ليس بمصدر، وينقل عباس حسن أن التِّفعال بكسر التاء

  .)2(بمنزلة اسم مصدر
  ):تَحلّ( 

. )3("والأخيـرة شـاذة  ، حلَّل اليمين تحليلاً تَحلَّة وتَحلَّا: "جاء في لسان العرب
وأما فَعلت فالمصدر : "يقول سيبويه، قياس في حلّل التي على وزن فَعل هو تحليلوال

وجعلـت  ، جعلوا التاء التي أوله بدلاً من العين الزائده في فعلـت ، منه على التفعيل
كسـرته  :وذلك قولـك . فغيروا في أوله كما غيروا آخره، الياء بمنزلة ألف الإفعال

  .)4("تكسيراً
، )5(لم يذكر الزبيدي من مصادر حلَّل تَحـلاّ " حلل"في مادة  وفي تاج العروس

وهذا الاختلاف بين اللغويين في الحكم على هذا النوع من المصادر بأنها شاذة يعود 
بلا شك إلى اتساع رقعة البيئة اللغوية الاستعمالية، وتطورها، إضافة إلـى طبيعـة   

مه القائم على لم شتات ما تفرق المنهج الذي قام عليه ابن منظور في جمع مادة معج
 .وما كان في ما سبقه من المعاجم

   :)تَفاوِت(
، تَفاوتــاً، وتَفــاوتَ  تَفاوتــاً، تَفَــوت الشــيء: " ورد فــي لســان العــرب

. في المصادر تَفاعل ولا تَفاعل: وقد قال سيبويه... ،-ابن السكيت-حكاهما:وتَفاوِتاً
: وقال الكلابيون في مصـدره ، بضم الواو، بينهما تَفاوتاًوتَفاوت الشيئان أي تَباعد ما

                                                
 .93:2 ،المزهر في علوم اللغة، السيوطي )1(
 .185،حسن، النحو الوافي )2(
 .167: 11ابن منظور، اللسان،  )3(
 .79: 2سيبويه، الكتاب، )4(
 ..28/323تاج العروس ، جـ، الزبيدي )5(
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لأن ، وهو على غير قياس، بكسر الواو، تفاوِتاً: وقال العنبري، ففتحوا الواو، تَفاوتاً
  .)1("المصدر من تَفْاعل يتفاعل تَفاعل

أي تباعد ما بينهما تَفاوتاً ، تَفاوت الشيئان": "فوت"وجاء في الصحاح في مادة  
قـال  . قال الكلابيون في مصدره تفاوت ففتحوا الواو: وقال ابن سكيت. م الواوبض

هو الضم" تفاوت" القياس في: وفي المصباح المنير. )2("تفاوِتاً فكسر الواو: العنبري ،
وجاء الفـتح  ، وأما الكسر فهو محمول على المعتل من هذا الوزن كالتداني والتواني

مصدر تفاعـل  : ي ذلك ابن خالويه ليس في كلام العربوقال ف. )3(من باب التخفيف
وتكاثر تكاثُراً إلا في حرف جاء مفتوحـاً  ، تغافَل تغافُلاً: بضم العين، إلاَّ على تفاعل

وهذا غريب مليح حكاه أبو زيد . وتَفاوتاً، وتَفاوِتاً، تفاوتاً: ومكسوراً ومضموماً قالوا
  .)4(من غرائب المصادر

المصدر من تفاعل تفاعل مضموم العين إلا مـا  : "السيوطيوفي المزهر ذكر 
روي في هذا وهو تَفاوت فإن أبا زيد حكى في مصدره تفاوتاً وتفاوِتا بفـتح الـواو   

وقد يكون السياق الصوتي لعب دوراً في هذا التغييـر إذ إن وجـود   .  )5("وكسرها
وتي صـعب  وهي سياق ص ،(wu)الضمة بعد الواو يشكل حركة مزدوجة صاعدة 

  .  فتحولت الضمة إلى فتحة أو كسرة
  

  :مصدر المرة 4.3
فإن كانت صـيغة  ) فَعلة(هو المصدر الدالّ على المرة من الثلاثي على وزن 

وجب زيادة لفظ آخر معها ، )فَعلة(المصدر الأصلي موضوعة في أصلها على وزن 
أتَيته أتْياً وأُتيـاً  : "وخرج عن هذا الشرط ما أورده  لسان العرب، )6(ليدل على المرة

                                                
 . 81:2 ،سيبويه، الكتاب ،انظر، 67:2ابن منظور، اللسان،  )1(
 .261- 1/260جـ الجوهري، الصحاح، )2(
المكتبة العلمية ، في غريب الشرح الكبير، المصباح المنير أحمد بن محمد بن علي،الفيومي،   )3(

 .2/482فوت، جـ بيروت، –
  .32 ليس في كلام العرب،، ابن خالويه )4(
  .73:2 ،المزهر في علوم اللغة السيوطي، )5(
  .111 المنهج الصوتي للبنية العربية،،شاهين )6(
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 ولا تقل إِتْيانة: قال، يقال أَتاني فلان أَتْياً: وقال الليث.. .،وإتياً وإتْياناً وإتيانة ومأتاةً
ذا جعلت واحدة ردتْ إلـى  إلأَن المصادر كلها  ؛واحدة إلاّ في اضطرار شعرٍ قبيح

فإذا أُدخلت في الفعل زيادات ، فَعلوذلك إذا كان الفعل منها على فَعل أو ، بناء فَعلة
  .)1("فوق ذلك أُدخلت فيها زيادتها في الواحدة كقولك إقبالة واحدة

ولَقيتُه لِقاءة ، وقالوا أَتَيتُه إِتْيانَة: "قال، وجعل سيبويه هذا المصدر من القليل
.. .إعطاءةكما قالوا أَعطَى ، فجاؤوا به على المصدر المستعمل في الكلام، واحدة
  .)2("والاطراد على فَعلَة، إتيانة قليل: ونحو

ومما عد شاذا أيضاً من المصدر الدال على المرة ما جاء في لسان العرب في 
قال ... لأن القياس بالفتح، وهو من الشّواذّ، والحجة المرة الواحدة": "حجج"مادة 

. ورأَيت رؤْية، لاّ قولَهم حججتُ حجةكلام العرب كله على فَعلْتُ فَعلَةً إ :الكسائي
  .)3("والجمع حجج، السنة: والحجة

ومن الشاذ : حيث قال، وذكر عباس حسن أنه لا بد من استخدام القياس
ومنه شهر ذو الحجة فجاؤوا ) بكسر الحاء(حج فلان حجة : المسموع قول العرب

وهذه الصيغة ) وسكون، بكسر(فعلة  بالمصدر الدال على المرة مصوغاً على وزن
 :مانع أن نقول في المرة وبالرغم من هذا السماع الوارد عنهم لا. خاصة بالهيئة

  .)4(الخاصة بالمرة" فَعلة: "بفتح  أول الكلمة تطبيقاً لصيغة "حجة"
ة اسماً إذا عدمت ن الحجة مصدر مرة وبين الحجوهناك تشابه في البناء بي

فقد أورد أيضاً . فكسرت الحاء لنميزها عن الاسم، أو خرجت عن السياق القرائن
  .)5("خَرزةٌ أَو لُؤْلُؤَة تُعلَّق في الأذن: الحجة أيضاً: "ابن منظور

  
  

                                                
 . 18:14،تيأ اللسان، ابن منظور، )1(
 .45:4الكتاب،  ،سيبويه )2(
 .226:2، ابن منظور، حجج )3(
  .178،النحو الوافي حسن، )4(
 .226:2، ابن منظور، حجج )5(
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  الفصل الرابع
  الشذوذ في المشتقات 

  
  اسم الفاعل من الثلاثي 1.4

دل على مـن  كما ي، غير دائم، هو اسم مشتق من الفعل يدل على معنى متجدد
، وفي لسان العرب جـاء مـن   )1(قام بهذا المعنى وهو من الثلاثي على وزن فاعل

  :ومنها، هو مخالف لهذا القياس أسماء الفاعل ما
  :اسم الفاعل من فَعل

  ):مالِح ، طَاهر، فَارِه، عاقر، شَاعر(
، شَاعرورجل ، أَجاد الشِّعر: شَعر): "... شعر(جاء في لسان العرب في مادة 

كما قالوا صبور ، شبهوا فاعلاً بِفَعيل كما شبهوه بفَعول: قال سيبويه، والجمع شُعراء
ربيلٍ، وصرهم لما كان ، واستغنوا بفاعل عن فَعوهو في أَنفسهم وعلى بال من تصو

وكُسر تكسيره ليكون أَمارة ودليلاً على إرادته وأَنه مغن عنـه وبـدل   ، واقعاً موقعه
  .)2("همن

ومما عدوه شاذاً ما ذكروه من فَعـل فهـو   : قال ابن جنى": "عقر"وفي مادة  
، وحمـض فهـو حـامض   ، وشَعر فهو شَاعر، عقُرت المرأة فهي عاقر، فَاعل نحو

: قـال ، وأكثر ذلك وعامته إنما هو لُغات تداخلَت فَتَركَّبـت : قال، وطهر فهو طَاهر
ليس عاقر من عقُـرت  : و قال مرة. وهو أشبه بحكمة العرب، هكذا ينبغي أن تعتقد

ولا خَاثر من خَثُر ولا طَاهر من طَهر، لأن كل واحـد  ، بمنزلة حامض من حمض
وهـو  ، وهو جارٍ على فَعل، فاستغنى به عما يجرِي على فَعل، من هذه اسم الفاعل

ونلاحظ من خـلال  . )3("لقولكنه اسم بمعنى النسب بمنزلة امرأَة حائض وطا، فَعيل
كلام ابن جنى الذي نقله ابن منظور أن ما جاء من اسم فاعل من فَعل علـى زنـة   

                                                
 عبد االله بن يوسف بن أحمد،انظر ابن هشام، ، 85،شذا العرف في فن الصرف، الحملاوي  )1(

دار الفكر ، يوسف الشيخ محمد البقاعي: أوضح المسالك على ألفية ابن مالك، تحقيق
 .3/212للطباعة والنشر والتوزيع، جـ

  .410:4،شعر،  اللسان ،ابن منظور )2(
 .591:4ابن منظور، اللسان، عقر، )3(
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وهذا مانقله معجم تاج العروس في مادة ، فاعل يحمل دلالة أخرى وهي دلالة النسب
  .)1("عقر"

 وعبداً. ..،يفُره فَراهةً وفَراهية وهو فَارِه، فَره الشيء بالضم: ""فره"وفي مادة 
مثل صـغُر فهـو   ، وقياسه فَرِيه وحميض، فَارِه نادر مثل حامض: الجوهري فارهاً
  .)2("وملُح فهو مليح، صغير

التي يتمثل شذوذ ، لغوية التي جاءت في لسان العربوبعد عرض هذه المواد ال
بنى على والقياس في ذلك أن ي، اسم الفاعل فيها ببناء اسم الفاعل من فَعل على فاعل

بأنهم استغنوا بفَاعل عن : نقله ابن منظور عن سيبويه حيث عبر عنه وهذا ما، فَعيل
  . فَعيل

فما . فَعيلاً  إنما هو اسم فَاعل من الفعل الذي لايتعدى وذلك أن: "وقال المبرد
والفعل الذي هو لفعيـل فـي   . خَرج إليه من غير ذلك الفعل فمضارع له ملحق به

وظَرف ، وشَرف فهو شَرِيف، كَرم فهو كَرِيم: هو ما كان على فَعل نحو الأصل إنما
فإن قلت راحم . فما خرج إليه من باب علم وشَهِد ورحم فهو ملحق به، فهو  ظريف
  .)3("فهذا اسم فاعل يراد به الفعل، وعالم وشَاهد

حيـث  ، )فعل(و )فَعل(أما ابن خالويه فكانت له إشارة إلى اختلاط اللغات بين 
فأمـا  ،  وعقُرتْ فهي عاقر، فَارِهفَره فهو : فَعل وهو فاعل إلاّ حرفانلم يأت " :قال

وطَهـر  ، لأنه  يقال حمض أيضـاً  ؛فبخلاف ،ومثُل فهو ماثل، حمض فهو حامض
  .)4("ومثَل

فهو على غيـر  ، اسم الفاعل على فَاعل) فَعل(ويلحظ من ذلك أن ما جاء من 
ولكن ما جاء على زنة فَاعل فقد يكون جـاء  ، فالقياس له أن يبنى على فعيل، ياسق

  .ليعطي دلالة أخرى كالنسب

                                                
 .247:7انظر الزبيدي، تاج العروس )1(
 .521:13فره، ، ابن منظور،  اللسان )2(
  .3:117المبرد، المقتضب،  )3(
 .120، ليس من كلام العرب، ابن خالويه )4(
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) فعيل(يأتي اسم الفاعل فيه على ) فَعل( ويرى سيف الدين الفقراء أن أكثر باب
وسـمج  ، )2(مرؤَ الرجل فهو مرِيء: ، ومن ذلك على سبيل المثال)1()فعل(أو على 

، وعتُد الشيء )5(د أو جليدل، وجلُد فهو ج)4(، وبصر فهو بصير)3(سمج أو سميج فهو
مـن  ) فَعل(ويرى أن ذلك يكاد يكثر في باب . ، وغير ذلك من المواضع)6(فهو عتيد

  .)7(حيث الاستغناء بهذه الصيغ عن بناء فاعل
بنية التي نعتت ويبدو لي من خلال مانقله ابن منظور عن ابن جني أن هذه الأ

وقد يكون هذا التداخل من بـاب  ، )فَعل(و) فَعل(جاءت نتيجة التداخل بين ، بالشذوذ
  .  أو قد يكون ناتجاً عن الخلط أو التوهم، التطور اللغوي

  
  :اسم الفاعل من غیر الثلاثي 2.4

بإبدال حرف ، يصاغ اسم الفاعل من غير الثلاثي على زنة مضارعه
ولكن ورد في لسان العرب ما عد ، )8(وكسر ماقبل الآخر، ضمومةالمضارعة ميماً م

  : ومن ذلك، بفتح العين خلافاً للقياس، "مفْعل"على " أفعل"شاذاً في اسم الفاعل من 
  ):محصن(

وهـي  ، أَحصنها زوجها المحصنة التي: وفي الصحاح": "حصن"جاء في مادة 
وروى الأزهري عن ابن الأَعرابي أنه  .واجِهننى أنهن أُحصن بأَزفالمع، المحصنات

، أَحصن فهو محصـن : كلام العرب كلُّه على أَفْعل فهو مفْعل إلا ثلاثة أَحرف: قال
. وأَسهم فهو مسـهم : زاد ابن سيده، وأَسهب في كلامه فهو مسهب، وأَلْفَج فهو ملْفَج

                                                
دراسة صرفية دلالية  -ليةالفقراء، سيف الدين، المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعو )1(

  .22م، ص1/2004إربد، ط، عالم الكتب الحديث -إحصائية
  .154:1مرأ ،  ،ابن منظور، لسان العرب )2(
  .300:2سمج ،  ،ابن منظور، لسان العرب )3(
  .64:3بصر ،  ،ابن منظور، لسان العرب )4(
  .126:3عتد ،  ،ابن منظور، لسان العرب  )5(
  .279:3عتد ،  ،ربابن منظور، لسان الع )6(
  .23الفقراء، المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية، ص )7(
  .85،شذا العرف في فن الصرف، الحملاوي )8(
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، بالفتح لا غيـر  ،وكلُّ امرأة متزوجة محصنة، وكل امرأَة عفيفة محصنة و محصنة
فمـن  ، ومنهم من يفتحها، فمنهم من يكسر الصاد: فالقُراء مختلفون :وقال أَبو عبيد

ومن كسر ذهب إلـى  ، نَصب ذهب إلى ذوات الأزواج اللاتي قد أَحصنَهن أَزواجهن
، والمحصنات من النسـاء : فراءقال ال. أَسلمن فأَحصن أَنفسهن فهن محصنات هنأَنّ

  .)1("أكثر في كلام العرب، بنصب الصاد
) محصـن : (علماء اللغـة نلاحـظ   خلال  ما نقله ابن منظور من آراءومن 

وتم الاستغناء بها عن القياس لتعطي دلالة أدق وهـي أن كـلّ   ، خرجت عن القياس
ن أجل تحقيق أمـن  وهذا م، لتخص المتزوجة دون غيرها، امرأة متزوجة محصنة

  .اللبس
  ):مسهب( 

. اتّسع في الجـري وسـبق  : أَسهب الفَرس: "نقل ابن منظور" سهب"وفي مادة 
غَير عيي ولا مسهِب ويروى : الكثير الكلام، قال الجعدي): المسهب(و ) المسهِب(و

وقال ، هِب الكثير الكلامالمس: زيد فقال أبو، وقد اختُلف في هذه الكلمة: قال، مسهب
ولا يقال بكسرها ، بفتح الهاء، فهو مسهب، أَسهب الرجل أكثر الكلام: ابن الأعرابي

إذا أَكثر الكلام ، رجل مسهب بالفتح: قال أبو علي البغدادي: قال ابن بري. وهو نادر
  .)2("فهو مسهِب بالكسر لا غير، في الخطأ، فإن كان ذلك في صواب

لال رأي البغدادي الذي نقله ابن منظور يتضح أن وجود الصيغة الشاذة ومن خ
ومـن  ، )مسهِب(جاءت لرفع اللبس بين الشخص الذي يتكلم بكثرة دون أخطاء فهو 

  ).مسهب( تكلم بكثرة وعلى صواب فهو
  ): مسهم(

ر كلامه  إذا كَثُ، نادر، فهو مسهم، أَسهم الرجل: "وقال ابن منظور في مادة سهم
  .)3("و الميم بدل من الباء، فهو مسهب، كأسهب

                                                
 .119:13،ابن منظور، اللسان،حصن )1(
 .461:1،ابن منظور، اللسان، سهب )2(
  .461:12،ابن منظور، اللسان، سهم )3(
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وذلك مـن خـلال   ، وقد حاول الأثري أن ينفي  صفة الشذوذ عن هذه الألفاظ
وخصوا بكل معنـى صـيغة   ، إن العرب قد استعملوا هذه المادة لمعانٍ عديدة: قوله

تنتهي نفسه عـن  إذا شَرِه وطمع حتى لا ، أَسهب الرجل: فقالوا، ًعلى جاري العادة
للذاهب العاقل ، لم يسم فاعله على ما، وقالوا أُسهِب. والصفة من هذا مسهِب، شيء

  . )1(بفتح الهاء" مسهب"فهو ، من لدغ الحية أو العقرب
يلحظ مما سبق أن وجه الشذوذ في هذه الكلمات التي أوردها ابن منظور هـو  

ه أيضاً أن هذا الشـذوذ هـو شـذوذ    ومما نلحظ، )فعلم(عن ) فعلٍم( ـالاستغناء ب
لكن الشائع في الاستعمال هو ، أي خرجت هذه الأسماء عن قياس القاعدة فقط، قاعدة

ونلحظ من خلال ما نقله ابن منظـور أن  ، أي بفتح العين في الأبنية السابقة) مفعل(
 وكـلّ بنـاء  ، صيغ أسماء الفاعل التي حكم عليها بالشذوذ جاءت لتحقيق أمن اللبس

  .منها يعطي دلالة خاصة
وبهذا نطمئن إلى أن الاستخدام اللغوي جاء مؤيداً للبناءين القياسي والسـماعي  

، )ملفَـج (و) ملفـج (، وأَلفَـج  )مسهب(و) مسهِب(في كل استخدام، إذا ورد أَسهب 
دلالـة  الوهناك فرق فـي  ). مسهم(و) مسهِم(، وأَسهم )محصن(و) محصن(وأَحصن 

  . ل من الصيغتينبين ك
ويبدو لي أن مصطلح الشذوذ يتعاور مع مصطلح الاستغناء فـي كثيـر مـن    

نجـده فـي كـلام    مثل هذه الأنماط اللغوية، وهذا ما وجود تفسيرات اللغويين حول 
 الرضي حينما عد)لم(بفتح العين عن ) فْعلممن باب الاستغناء، ولم ينص على ) فْع
أن عبد الفتاح الحموز ذهب إلى أن ذلك من مواضع اللبس ، إلا )2(مسألة الشذوذ فيها

                                                
وابط اللغة وطريقة ضقواعد رسم الكتابة العربية و في نظرات فاحصة، محمد بهجة، الأثري )1(

دار الشؤون الثقافية ، تحرير المشتقات من مزاعم المشتقات، تدوين تاريخ الأدب العربي
  .84ص،  1991العامة بغداد الطبعة الأولى،

ابن الحاجب، كتاب الكافية في النحو، شرح رضي الدين محمد بن الحسن الإسترباذي، دار  )2(
  .2/199بيروت، جـ- لعلميةالكتب ا
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في العربية؛ لأن اسم الفاعل يختلط باسم المفعول؛ لأن مفعل من أبنية اسم المفعول، 
  .)1(فلا بد من قرينة تحقّق دلالتها على أسماء الفاعلين

  ):اسم الفاعل من أَفْعل على فاعل(
الربـاعي علـى   )  أًفْعل(ء الفاعل من ورد في لسان العرب مجموعة من أسما

  ). مفْعل(والقياس في ذلك ، وهذا على غير قياس، شذوذاً" فاعل"
  ):باقل(

، مكان مبقل هو القيـاس : قال ابن جنى": "بقل"جاء في لسان العرب في مادة  
كان فهو باقل من أَبقَل الم: والأول مسموع أيضاً، الأصمعي، اعوباقل أكثر في السم

ولم . فهو باقل، أَبقَل الرمث إذا أَدبى وظهرت خُضرة ورقه: الجوهري. ..بات البقْلن
قال ، وقد جاء مبقل في الشعر: قال ابن بري. وهو من النوادر: قال، ...يقولوا مبقل

  : أبو نجم
  يلْمحن من كلِّ غميس مبقل                      
  :وقال ابن هرمة     

  لَرعت بصفْراء السحالة حرةً          لها مرتَع بين النَّبِيطَين مبقل         
على غيـر  ، فهو باقل، وبقل الرمث يبقُل بقْلاً وبقُولاً وأَبقل: قال ابن سيده... 

  .)2("قياس
نوجود هذا الاستعمال للصيغة القياسية في عدة أبيات شعرية يؤكد كلام اب إن 

  .مسموع) مبقل(جني أن القياس 
  ):حانط(

) محـنط (و) حـانط (أَحنَط فهو : يقال): "حنط(وجاء في لسان العرب في مادة 
، ث فهـو حـانط  رمتقول أَحنَط ال: قال بعضهم: دهقال ابن سي.. .وإنه لحسن الحانط

  .)3("على غير قياس
  

                                                
  .29الحموز، مواضع أمن اللبس في العربية وأمن لبسها، ص )1(
  .60:11 ،ابن منظور، اللسان )2(
  .278:7 ابن منظور، اللسان، )3(
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  ):قَارِب(
ولايقـال  ، فهم قَـاربون ، أَقْرب القوم: قالوا: قال الأصمعي: " نقل ابن منظور

  .)1("قال وهذا الحرف شاذ، مقْرِبون
  ):ماحل( 

ولم ، هو ماحل، أمحلَ بلد: ابن السكيت": "محل"جاء في لسان العرب في مادة 
  :قال حسان ابن ثابت، وربما جاء في الشعر: قال، يقولوا ممحل

         لَو ى رأْسي تَغَيرا ترطاً      نُهإمل شَمحمكالثَّغام الم حب2("فأَص(  
وأَورس الرمـث  ، أَورس المكان): ورس(لسان العرب في مادة جاء في  ):وارِس( 

أَورس الرمث فهو  ...:الصحاح... فهو وارِس والقياس مورِس.. .،أي اصفر ورقه
وزعـم بعـض   .. .:أبو حنيفـة وقال ... ،وهو من النوادر، ولايقال مورس، وارِس

  :وقد جاء في شعر ابن هرمة قال، الرواة الثقات أنه يقال مورِس
  )3("وكأَنَّما خُضبتْ بحمضٍ مورِس     آباطُها من ذي قُرونِ أبايلِ        

  ):يافع(
علـى غيـر   ) يـافع (وهو ، أَيفَع أي ارتَفع: "في لسان العرب" يفع"وفي مادة  
القياس في ذلك موفـع  : قال الأزهري... وهو من النوادر ،)موفع(لا يقال و، قياس

  .)4("وجمعه أَيفاع
  ):يانع(

، أينَع الثَّمر: ويقال: ونقل ابن منظور عن ابن كيسان ،كذلك أينع الثَّمر فهو يانع
  . )5(فهو يانع ومونع كما يقال أيفع فهو يافع

 أَفْعل فهـو فاعـل إلا أَعشَـبت   " :ي كلام العربوذكر ابن خالويه أنه ليس ف
وأَبقلـتْ  ، وأَيفَع الغلام فهو يافع، مث  فهو وارِسوأَورس الر، الأرض فهي عاشب

                                                
  .671:1 ،اللسان،ابن منظور )1(
  .617:11ابن منظور، اللسان،  )2(
  .251:6ابن منظور، اللسان،  )3(
 .414:8،ابن منظور، اللسان، )4(
 .415:8ابن منظور، اللسان، )5(
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وعد ابن . )1("وأَمحل البلد فهو ماحل، وأَغْضى الرجل فهو غَاضٍ، الأرض فهي باقل
  . )2(من هذه الألفاظ شاذة وخارجة عن القياس هشام كلاً

وحاول الأثري أن ينفي صفة الشذوذ عن هذه الألفاظ من خلال جمع أكبر عدد 
وأَوجد لها أصولاً ثلاثية ) أَفْعل(من ) فَاعل(من أسماء الفاعل التي جاءت على زنة 

لعـرب  من خلال الرجوع إلى المعاجم اللغوية مثل الصحاح وتاج العروس ولسان ا
ولـم  ، ويلاحظ أن صاحب القاموس المحيط قد ذكر الفعلـين : "فنجده يقول، وغيرها

ويقصد الأثـري بـالفعلين   . )3("لوضوح سبيلهما في الاشتقاق، يذكر الوصفين منهما
وكأنه يريـد القـول أن   ، )غاضٍ من أغضى(ليرد الشذوذ عن ، )وغَضى، أَغْضى(

  .              س من أفعل الرباعيأسماء الفاعل هذه أُخذت من الثلاثي ولي
ويبدو لي بعد هذا العرض لما جاء من صيغ أسماء الفاعـل الخارجـة عـن    

أنها على رغم خروجها عن القياس إلى أنها جاءت أكثر استعمالاً مما جـاء  ، القياس
على القياس، وهذا ما يحدده الاستعمال اللغوي في البيئـات اللغويـة الاسـتعمالية،    

الاعتماد على معياري السماع والقياس، فنجد السماع يزيد على القيـاس  إضافة إلى 
رفايعة من خلال الفي كثير من البيئات اللغوية الاستعمالية، وهذه مسألة أثبتها حسين 

تتبعها في معجمي القاموس المحيط وتاج العروس، من حيـث اسـتخدام الأصـل    
  .)4(الذي يمثّله الجانب السماعيالقياسي، والعدول عنه إلى البناء الشاذ المستخدم 

) أفعـل (مـن  ) فاعل(وعزا الدكتور الرفايعة هذا الشذوذ إلى أن ماجاء على 
  .)5(وصيرورته الذي اختص به بناء الفاعل، يحمل على معنى النسب

وخلط بـين  ، ناتجة عن توهم، وقد تكون هذه الصيغ التي خرجت عن القياس
، وذلك بحذف الزائـد ، )أَفعل(شتق اسم الفاعل من وبين من ا، )فَعل(اسم الفاعل من 

وفي مرحلة لاحقـة مـن   ، الثلاثي) فَعل(أو أن الأصل الاستعمالي للفعل يكون على 
                                                

 .33ليس في كلام العرب،،ابن خالويه )1(
  .3/95ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جـ )2(
  .95،الأثري، نظرات فاحصة، تحرير المشتقات من مزاعم الشذوذ )3(
  .،179-166الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، ص )4(
  .200 ،اهرة الشذوذ في الصرف العربيالرفايعة، ظا )5(
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عمر اللغة زيدت الهمزة في أوله عند بعض القبائل العربية ليحدث الترادف بين فعل 
  . )1(وبقي اسم الفاعل مشتقاً من الثلاثي لا من الرباعي، وأفعلَ

  
  :الصفة المشبھة  3.4

لفظ مصوغ من مصدر اللازم للدلالة على معنى ثابـت فـي   : الصفة المشبهة
وفَعلان ، أَفعل الذي مؤنثه فَعلاء: وأشهر أوزانها، أو القريب من الثابت، الموصوف

  . )2(فَعالو، فُعالو، فُعلو، فَعلو، الذي مؤنثه فَعلى
  :جاء شاذاً في فعيل ما

بها على ذ من الفعل اللازم للدلالة على معنى قائم بالموصوف فَعيل صفة تؤخ
ولكن ، وتأتي من فَعل يفْعل، لأنها تدل على صفات ثابتة ؛وجه الثبوت ولا زمان لها

عليم وسميع : وأُخذت من الفعل المتعدي مثل، هناك بعض الصفات جاءت على فَعيل
  :العربية في هذا الخصوص لماءما نقله ابن منظور من آراء عوسوف أقدم ، وحفيظ

  :)عريف( 
مثل عليم ، العريف والعارِف بمعنى": "عرف"قال ابن منظور في مادة 

. والجمع عرفاء، هو فَعيل بمعنى فاعل كقولهم ضرِيب قداح: قال سيبويه... وعالم
وكذلك نقل ابن منظور . )3("فَاعل بمعنى مفعول، معروف: وأمر عريف وعارِف

  . )4(سيبويه في كل من ضريب وصريمرأي 
لما كان العلم قد يكون : قال ابن جني": "علم"وذكر ابن منظور في مادة 

ولم يكن على أول ، الوصف بعد المزاولة له وطول الملابسة صار كأنه غريزةٌ

                                                
، حوليات آداب عين شمس، الترادف بين صيغتي فعل وأفعلَ في العربية، جزاء، المصاروة )1(

 .84ص ، 37، 2009
  .89،شذا العرف في في الصرف، الحملاوي )2(
  .4:7 ،الكتاب ،سيبويه: انظر ،387:9 ،اللسان،ابن منظور )3(
  .334:12 ابن منظور، اللسان، )4(
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فلما خرج بالغريزة إلى فَعل صار ، ولو كان كذلك لكان متعلماً لا عالماً، دخوله فيه
  .)1("ثم حملوا على ضده فقالوا جهلاء كعلماء، فُكسر تَكْسيره، المعنى كعليم عالماً في

وأما فَعيل : "وقد تكون فَعيل هنا دلالتها المبالغة وهذا ما يراه أبو حيان بقوله
خارج عن الحصر كعليم وسميع ، المحول من فاعل للمبالغة فهو منقاس كثير جداً

  .)2("لا تحصىوقَدير وخَبير وحفيظ في ألفاظ 
إن مانقله ابن منظور عن ابن جني يوضح لنا ماهية وجود هذه الصفات 

، )فَعل(المتعدي إلى ) فَعل(وهي عملية نقل من صيغة ، المشبهة من الفعل المتعدي
حيث أريد من هذه الصفات الثبوت واللزوم فكل من ، والذي سوغ ذلك هو المعنى

  .هي صفات ثابتة لاتقبل الزوال ،وغيرها) عريف(و) عليم(و) سميع(
معنى اللزوم وثبوت ، ورد حسين الرفايعة هذا الشذوذ إلى الحمل على المعنى

التي ، بحيث حملت على تلك المفردات الشاذة) فعيل(الوصف المتوافر في بناء 
المشتق من ) فعيل(إلى باب المشتق من اللازم والمتعدي ) فاعل(خرجت من باب 

وثبوت ، يشعر باستقرار المعنى) فَعل(إلى ) فَعل وفَعل(نقل من لأن ال ؛اللازم
وعلى ، )عليم(قيل ، فلما صار العلم طبيعة وسجية في صاحبه، الوصف في صاحبه

  . )3(هذا النحو صارت مفردات هذا الباب شاذة
  :الشذوذ في أَفعل 

أو على عيب لما دل على لون ، صيغة أَفْعل تأتي من الفعل اللازم قياساً مطرداً
وفي لسان العرب هناك صفات جاءت ، )4(ومؤنثه فَعلاء، أو حلية ظاهرة، ظاهر

  :وهي، ولكن خرجت عن قاعدته، على أَفْعل
  
  

                                                
  .417:12، اللسان، ابن منظور )1(
 ،عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق، تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف أبوحيان، الأندلسي )2(

  . 172:3، 1993بيروت، دار الكتب العالمية
  .216،ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، الرفايعة )3(
  .89،شذا العرف في فنون الصرف، الحملاوي )4(
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  : )أَشْيب( 
وهو أَشْيب على ، وشَيبة، ومشيباً، شَاب يشيب شَيباً": "شيب"جاء أيضاً في مادة 

أن  من رغمبال. )1("ولا فعلاء له، فعللأن هذا النعت من باب فَعل ي، غير قياس
  .فقياسه على فيعل بكسر العين. فهو من باب فَعل، أَشْيب دلت على عيب ظاهر

لأن هذا ، وهو أَشْيب على غير قياس. شَاب يشيب شَيباً ومشيباً: "ذكر الزبيدي
الأَلوان كما قال النعت إنّما يكون من فَعل كفَرِح وشرطه الدلالة على العيوب أَو 

لا على القياس بل على وزن الوصف من المعايب الخلقية : والأَشْيب... شيخُنا
  .)2("كأَعمى وأَعرج فعدوه من العيوب
وشَذَّ مجيئُها من حمق : "جاء به الشيخ الغلاييني ومما يؤكد أيضاً شذوذها ما

على أَقْطع " قَطع وجذم" ومن، على أَشْيب" شَاب يشيب"ومن . يحمقُ على أَحمق
فهو يدل على عيب باطن ، المكسور العين" فعل"لأن أَحمق وإن كان من باب . وأَجذم

فهو من باب ، وقد قالوا عيب ظاهر. بكسر العين "فَعل"فقياسه أن يكون على وزن 
، كطيب وضيق، بكسر العين" فيعل"فقياسه أن يكون على وزن . المفتوح العين" فَعل"
، وإن دلّا أيضاً على عيب ظاهر، "أقطع وأجذم"و. وضاق يضيق، ن طَاب يطيبم

وحقهما أن يكونا بوزن اسم المفعول أي ، المفتوح العين، "فَعل"فهما من باب 
  . )3("مقْطوع ومجذوم"

فصفة ، لأنها حملتْ على المعنى ؛أن هذه الصفات التي نعتت بالشذوذوأعتقد 
هي صفات ثابتة لصاحبها كالعيوب الخلقية رغم حدوثها  الشيب والجذم والحمق

  .  وأفعل تدل على الثبوت، الطارىء إلا أنها أصبحت ثابتة
هناك : "وجاء حسن عباس بإباحة استخدام الصيغ السماعية في الصفة المشبهة

فإذا عرف ، متناثرة  في الكلام العربي الفصيح ومراجعه، صيغ أخرى سماعية
ولكن ، شاء منها وعة مخالفة للصيغة القياسية جاز له استعمال ماالمتكلم صيغة مسم

                                                
  .512:1،شيب، اللسان، ن منظوراب )1(
  .610:3،شيب، تاج العروس، الزبيدي )2(
،  2001، 39ط ،بيروت/ الشيخ مصطفى،جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، الغلاييني )3(

187:1 . 
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أما إذا لم توجد . سيما الصيغ المشهورة ولا، الأفضل الاقتصار على المسموعة
يعرفها فليس أمامه إلا استخدام الصيغة  أو وجدت ولكنه لا، صيغة مسموعة

  .  )1("القياسية
  

  : اسم التفضیل 4.4
وزاد ، ن الفعل ليدل على شيئين اشتركا في صفةاسم يؤخذ م: اسم التفضيل

ولا يصاغ اسم ) أَفْعل(وقياسه أن يأتي على . أحداهما على الآخر في تلك الصفة
غير دال ، قابل للتفضيل، تام، متصرف، التفضيل إلا من فعل ثلاثي الأحرف مثبت

لتي لم وعند إرادة التفضيل أو التعجب من الأفعال ا. )2(على لون أو عيب أو حلية
ثم ، يجب أن يؤتى بصيغة من فعل مستوف الشروط، تستوف الشروط المذكورة

  .)3(يؤتى بمصدر الفعل غير مستوفي للشروط ليكون تميزاً
أو التعجب التي لم تستوف " أفعل التفضيل"وجاء في لسان العرب بعض صيغ 

، وصيغت مباشرة من الفعل غير المستوفي للشروط وهذا حكمه الشذوذ، الشروط
  :ومما يمثل ذلك ما نقله ابن منظور فيما يلي

  ):أبيض(
هذا أشد بياضاً : "الجوهري. بياضاً كنت أشد": "بيض"منظور في مادة  نقل ابن

  :وأَهل الكوفة يقولونه ويحتجون بقول الراجز، ولا تقل أبيض منه، من كذا
     من أُخْت ضياضِ            أَبها الفَضعربني إِباضِ جارِية في د  
  :أما قول الآخر ،شاذ بحجة على الأصل المجمع عليهليس البيت ال: قال المبرد

  شتد أَكْلُهم         فَأَنْتَ أَبيضهم سربال طَباخ اإذا الرجالُ شَتَوا و       

                                                
 . 290,289:3حسن، النحو الوافي، )1(
، لبنية العربيةالمنهج الصوتي ل،شاهين:نظرا، 92،شذا العرف في فن الصرف، الحملاوي )2(

118.  
  .95،شذا العرف في فن الصرف، الحملاوي  )3(
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وإنما هو بمنزلة  قولك ، فيحتمل أن لا يكون بمعنى أَفْعل الذي تصحبة من للمفاضلة
فأنت : فكأنه قال، تريد حسنهم وجهاً وكريمهم أَباً، أَحسنُهم وجهاً وأكرمهم أباًهو 

  .)1("فلما أضافه انتصب مابعده على تمييز، مبيضهم سربالاً
  :)أزهى( 

، من غُرابٍ) أَزهى(هي : ومن كلامهم: "ورد في لسان العرب" زها"في مادة 
زهي : وقال ثعلب في النوادر... ،بالنصب، )زهو الغُرابِ(وفي المثل المعروف 

وهذا شاذُّ إنما يقع : قال، الرجل وما أَزهاه فوضعوا التعجب على صيغة المفعول
  .)2("ولها نظائر قد حكاها سيبويه: قال، التعجب من صيغة فعل الفاعل

فيها شُغل من الأفعال التي غُلّبت : قال ثعلب: "نقل ابن منظور" شغل"وفي مادة 
وهذا : قال، وتعجبوا من هذه الصيغة فقالوا ما أَشْغَله: قال، صيغة ما لم يسم فاعله

  .)3("لم يسم فاعله ولا يتعجب ما، شاذّ إنما يحفظ حفظاً
وقع التعجب : قال سيبويه، وقالوا ما أَجنّه: "نقل ابن منظور": جنن"أما في مادة 

وإنما هو ، نه ليس بلون في الجسد ولا بخلقة فيهوإن كان كالخُلُق لأ، منه بما أَفعله
فجاء التعجب من صيغة فعل ، أَجنّه جن الرجل وما: وقال ثعلب. من نقصان العقل

قال  ، وهذا ونحوه شاذُّ: قال ابن سيده، وإنما التعجب من صيغة فعل الفاعل، المفعول
  .       )4("يهوقولهم في مجنون ما أَجنّه شاذ لا يقاس عل: الجوهري

لأن ، ياغة التعجب من المبني للمجهوليتضح مما سبق وجه الشذوذ هنا ص
  .من المعلوم فقط انالتفضيل والتعجب تصاغ

  ):أَحنك الشَاتين(
أن تكون ، من الأشكال التي قد يأتي عليها اسم التفضيل والتعجب على الشذوذ

أَحنك الشاتين ": "حنك"ادة وهذا ماجاء به ابن منظور في م، هناك صيغ لا فعل لها
، وهو من صيغ التعجب والمفاضلة: قال سيبويه، وأَحنك البعيرين أي آكلُهما بالحنَك

                                                
  .122:7 ،بيض، اللسان ابن منظور، )1(
  .359:14، زها، اللسان ابن منظور، )2(
  .353:11 ،اللسان، شغل، ابن منظور )3(
  .96:13 ،جنن، اللسان ،ابن منظور )4(
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يريدون أَشَدها ، هذا البعير أَحنَك الإبل مشتق من الحنك: وقولهم.. .ولافعل عنده
  .)1("وهو شاذّ لأن الخلقة لا يقال فيها ما أَفْعلَه، أكلاً

هذا من آبل الناس أي أشدهم تأنقاً : قال سيبويه": "أبل"في مادة جاء هذا أيضاً 
  .)2("ولا فعل له: قال، في رِعية الإبل وأعلَمهم بها

  ):ما أَبغَضه(
قولهم ما أَبغْضه لي شاذّ لا : الجوهري": "بغض"جاء في اللسان في مادة    

والتعجب لا يكون ، أَبغَضإنما جعله شاذّاً لأنه جعله من : قال ابن بري، يقاس عليه
وقد : قال، ن بل هو من بغُض فلان إليظوليس كما : قال، إلا بأشد ونحوهمن أَفْعل 

وما أَبغَضني إليه ، ما أَبغَضني له إذا كنت أنت المبِغض له: حكى أهل اللغة والنحو
  .)3("إذا كان هو المبغض لك

منظور يتضح لنا أنه يمكن رد الشذوذ  ومن خلال كلام ابن بري الذي نقله ابن
 غَضه(باعتبار أنغُض(بل أخذت من ، )أبغض(لم تأخذ من فعل رباعي ) ما أَبب.(  

  
  :صیغ المبالغة 5.4

أسماء تشتق من الأفعال تدل على مايدل عليه معنى اسم الفاعل  : صيغ المبالغة
يوعاً وشهرة فـي صـيغ   والصيغ الأكثر ش. مع تأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه

ولكن هناك صيغ شذّت عـن  . )4(فَعلو، فَعيلو، مفعالو، وفَعول، فَعال: المبالغة هي
، الصرفيون غير قياسـية  عدهاوصيغ أخرى ، قياسها بزيادة الهاء في بعض الصيغ

وذلك  من خلال ما نقله  ابن منظور عـن بعـض   ، لأنها صيغت من غير الثلاثي
   :   علماء العربية

  
  

                                                
  .415:10 ،حنك، اللسان ابن منظور، )1(
  .515:10 ،ابل، لسانال ،ابن منظور )2(
  .119:7 ،بغض، ابن منظور، اللسان )3(
  .86 ،الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف )4(
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 :زيادة الهاء في مفْعال - 1
 :)مطْرابة(

، رجل طَروب مطْـراب ومطْرابـة  ":  "طرب"ورد في لسان العرب في مادة  
  .)1("وهو نادر: قال، كثير الطَّرب: الأخيرة عن اللحياني

  ): معزابة( 
حتى ما لَـه  ، الذي طالت عزوبتُه: المعزابة": "عزب"نقل ابن منظور في مادة 

ما : قال الفراء. وليس في الصفات مفْعالة غير هذه الكلمة: قال، هل من حاجةفي الأ
لأنه انْعدل عن النُّعوت انْعدالاً أَشد من صبور  ؛كان مؤنثه بغير هاء، ن مفْعالكان م

يقـول  ، ولأنه شُبه بالمصادر لدخول الهاء فيه، مما لا يؤنث، وما أَشبههما، وشكور
اق وممحعطارامرأة مذامة اذا كان قاطعاً للأُمـور : قال وقد قيل. ذْكَار ومجرجل م ،

، لأن العرب تُدخل الهاء فـي المـذكر   ؛وإنما زادوا فيه الهاء، غير قياسجاء على 
و : قال الأزهري. إذا بولغ في الوصف، والأخرى الذم، على جهتين  إحداهما المدح

هو عندي الرجل الذي يكْثر النُّهوض في ماله و. المعزابة دخلتها الهاء للمبالغة أيضاً
  . )2("وهو مدح بالِغ على هذا المعنى، وأُنف الكَلا، يتتبع مساقط الغيث، العزيب

ليس في الصفات : "حيث قال، وعد ابن خالويه زيادة الهاء دلالة أقوى للمبالغة
زبته، وإنما هي مفْعالة من إذا طالت ع، رجل معزابة: قالوا، مفْعالة إلا حرفاً واحداً

أي : رجل مجذامة ومطْرابـة : قيل: "وقال ابن خالويه في نفس الباب  ،"عزب عنه
  .)3("والأكثر مفْعل ومفعال بغير هاء، يطرب ويقطع

لم تلحق الهـاء لتأنيـث    : "وفسر ابن جني زيادة التاء في صيغ المبالغة بقوله
لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد وإنما لحقت ، الموصوف بما هي فيه

، بلغ الغاية والنهاية فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغايـة والمبالغـة  
  . )4("وسواء كان ذلك الموصوف بتلك الصفة مذكراً أو مؤنثاً

                                                
  .96:1ابن منظور، اللسان، طرب، )1(
 .594:1،ابن منظور، اللسان،عزب )2(
 .224ابن خالويه، ليس في كلام العرب،  )3(
  .201:2،الخصائص ،ابن جني )4(
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أن الهاء أضيفت إلى صيغة المبالغة " عزب"ونلاحظ من خلال ما جاء في مادة 
وهذا يؤكد ما ، أي زيادة في المبالغة، نى إضافياً للمبالغة في المدح أو الذملتعطي مع

دخلت الهاء لمبالغـة  : جاء به الأزهري كما نقله تاج العروس حين قال في معزابة
وجاء أيضاً أن المعزابة هو من طالت عزوبتـه  ، إضافية وهو لرجل طالت عزوبته

  .)1(وماله من أهله من حاجة
الوصـفية إلـى   ائي أن هذه الهاء جاءت لتنقل هذه الصيغ مـن  ويرى السامر

 سـمية فقولـك  إن التاء فيها حولت الوصف إلى الاكذا الأمر في المبالغة ف: "سميةالا
  . )2("سمية كالعارضة والداهية والنازلةيفيد الدلالة على الا) اويةهو ر(

لـى حالـه   وصف عالمبالغة في زيادة التاء لا تبقي ال: "ئي أيضاًاوذكر السامر
ولا ، فالعلّامة ليس هو العلّام مع زيادة في المبالغة، سميةوإنما تحول الوصف إلى الا

وإنما تحويل الوصف إلى الاسم مع اشتهار ، النسابة هو النساب مع زيادة في المبالغة
 .    )3("المسمى بذلك

  :صيغ المبالغة من غير الثلاثي
فقد اشترط الصرفيون في صياغتها أن ، ثيلا تبنى صيغ المبالغة من غير الثلا

وذلـك  ، إلا أن هناك بعض الألفاظ نعتت بخروجها عن القيـاس ، تبنى من الثلاثي
لصياغتها من الرباعي .  

  ):فَعال من أفعل(
  :)جبار( 

 لم أسمع فعالاً: عن الفراء: "في لسان العرب نقل ابن منظور"  جبر"في مادة  
  .)4("ودراك من أَدركت، وهو جبار من أَجبرتحرفين في من أَفعل إلا 

وقلما يجيء فَعال من ، مدرِك كثير الإدراك: رجل دراك": "درك"جاء في مادة 
فَعال من أَفْعـل   ئولم يج، لغة أو ازدواج، دراك أَفْعل يفْعل إلا أَنهم قد قالوا حساس

                                                
  .3/361،جـالزبيدي،تاج العروس، عزب )1(
  .107معاني الأبنية في العربية،، السامرائي )2(
  . 108معاني الأبنية في العربية ،، السامرائي )3(
  .112:4،ابن منظور، اللسان، جبر )4(
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جـاء  : ال ابن بـري ق.. .ه على الحكم أكرههوجبار من أَجبر، إلا دراك من أَدرك
وإن ، وفَعال وفَعال إنما هو من فعل ثلاثي ولم يستعمل منه فعل ثلاثي دراك ودراك

  .)1("كان  قد استعمل منه الدراك
   :)رآس( 

بقوا شيئاً من أي أَ، إذا شَرِبتم فاسئروا: "جاء في الحديث": سأر"وجاء في مادة 
عـن  ، على غير قياس لأنه قياسه مسئر) رآس(والنعت منه ، ناءالشراب في عقر الإ

  .)2("هو أحد من جاء أفعل على فعال... ونظيره جبار: الجوهري
  . ج ونعته بالقلةاونلاحظ أن ابن منظور علل ذلك بأنه لغة أو ازدو

قـال  : "في اللسان" سمع"فقد ورد في مادة " أفعل"أما صيغة فعيل للمبالغة من 
والعجب من قوم فسروا السميع بمعنى المسمع فراراً من وصف االله بـأَن  : الأزهري
فهو سـميع ذو سـمع بـلا    ، كتابه وقد ذكر االله الفعل في غير موضع من، له سمعاً

ونحـن نصـف االله بمـا    ، ولا سمعه كسمع خلقه هتكييف ولا تشبيه بالسمع من خلق
ولست أنكر في كلام العرب أن يكـون  : قال، تكييف وصف به نفسه بلا تحديد ولا

  .)3("السميع بمعنى السامع مثل عليمٍ وعالِم وقديرٍ وقادر
ومن خلال استقرائي لمواضع الشذوذ في صيغ المبالغة في لسـان العـرب لا   
تتجاوز بضعة ألفاظ خالفت الضوابط المعيارية لصيغ المبالغة، ويبدو لـي أن هـذه   

من بـاب رواسـب    تطور اللغوي، ومن المحدثين من عدهالمواضع جاءت نتيجة ال
ولا ننسى ، )4(صراع الأنماط اللغوية التي تكشف مرحلة من مراحل التّطور اللغوي

و ) جبر(فقد روت بعض المعاجم مثلاً أن ، فَعل يقع بينهما الترادف كثيراًأن أفعل و
  .)5(بمعنى واحد) أَجبر(

  
                                                

  .419:10،اللسان، درك، ابن منظور )1(
  .417:4،سأر، اللسان، ابن منظور )2(
 .329:8، سمع، اللسان، ابن منظور )3(
  .74شتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية، صالفقراء، الم )4(
 . 116:4، جبر، اللسان، ابن منظور )5(
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  :اسم الآلة 6.4

للدلالـة علـى أداة   ، سم مصوغ من الفعل الثلاثي المجرد المتعديا: اسم الآلة
جاء في  وقد. )1(مفْعلةو، مفْعلو، مفْعال: وله الأوزان الثلاثية التالية، يكون بها الفعل

   :لسان العرب مجموعة من أسماء الآلة التي تغير بناؤها عن القياس
  )مدهن(

وهو أحد ، آلة الدهن: بالضم لا غير، هنالمد: "نظورنقل ابن م" دهن"في مادة 
: الليث. والجمع مداهن، ما شذّ من هذا الضرب على مفْعل مما يستعمل من الأدوات

ما كـان  : قال الفراء. فلما كثر في الكلام ضموه، المدهن لما كان في الأصل مدهناً
 حـو محـرز ومقْطَـع ومسـلّ    على مفْعل ومفْعلة مما يعتمل به فهو مكسور الميم ن

خَدن : إلا أحرفاً جاءت نوادر بضم الميم والعين وهي،  ةومهدنخُـل   مط ومـعسوم
  .  )2("ل والقياس مدهن ومنْخَل ومسعط ومكْحلصومكْحل ومنْ

  ):منْخُل( 
، خَل بـه نْما ي: المنْخُل والمنْخَل: "في لسان العرب" نخل"وجاء أيضاً في مادة  

للا نظير له إلا قولهم منْصل ومفْعـل   وهو أحد ما، نْصجاء من الأدوات علـى م ،
  .)3("بالضم

  :)مكْحلة( 
أَحد ما شذَّ مما يرتفق به فجـاء  ، المكْحلة الوعاء: "جاء أيضاً في لسان العرب

وليس على المكان إذ : قال سيبويه، ونظيره المدهن والمسعط، على مفْعل وبابه مفْعل
ما كان على مفْعل ومفْعلـة ممـا   : قال ابن سكيت، لأنه من يفْعل ؛تحلو كان عليه لفُ

إلا أحرفاً جـاءت  ، يعمل به فهو مكسور الميم مثل مخرز ومبضع ومسلة ومزرعة
  . )4("ومدهن ومكْحلة ومنْصل، خُلومنْ، مسعط: نوادر بضم الميم والعين وهي
                                                

 ،المنهج الصوتي للبنية العربية، شاهين: ، ينظر98، شذا العرف في فن الصرف، الحملاوي )1(
121. 

  .161:13ابن منظور، اللسان، دهن،  )2(
  .519: 13اللسان، نخل،  ابن منظور، )3(
  .584:11 اللسان، كحل، ابن منظور، )4(
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يتضح لنا أن الشـذوذ  ، من خلال ما نقله ابن منظور في المواد اللغوية السابقة
ونلحظ أيضاً أن دائرة الاستعمال ، )مفْعل( في اسم آلالة يتمثل بضم الميم والعين في

، سيبويه هذا الخروج سوغوقد ، بالضم والكسر"  مفْعل"و " مفْعل"اتسعت للصيغتين 
يرفع اللبس وإعطاء دلالة أخرى غير الدلالة العامـة لاسـم   بأن تغير الحركة جاء ل

، ولكنه اسم لوعـاء الكحـل  ، ونظير ذلك المكْحلة لم ترد موضع الفعل: فقال، الآلة
  .)1(وكذلك المدق صار اسماً كالجلمود

لأنه لم يقصـد   ؛قد تغير بناء الآلة عن القياس: "ويوضح السامرائي ذلك بقوله
فالمنخل ليس لكـل   –المنْخُل والمسعط والمدق والمكحلة : نحوبها قصد الفعل وذلك 

بل هو اسم مخصوص بآلة معينة على هيئة معينة فلو نخلـتَ بخرقـة   ، ما ينخل به
وكـذلك  ، منْخَـل : ولو أردت ذلك لبنيته على الأصل  فقلت، ونحوها لم يسم منخلاً

وكـذلك  ، صفة مخصوصـة هو اسم لما يوضع فيه السعوط ويكون على : المسعط
يدق به بل هو مخصوص بنـوع ممـا يـدق بـه كفهـر       المدق ليس اسماً لكل ما

ولمـا  : "وأجاز عباس حسن استخدام هذه الألفاظ المسموعة حيث قـال . )2("العطار
جاز استعمالها كما وردت ، شباهها خارجة عن الصيغ  القياسيةكانت تلك الأوزان وأ
ق صيغة قياسية مـن مصـدر أفعالهـا الثلاثيـة     وجاز اشتقا، مسموعة عن العرب

" مفْعـل "بحيث تجيء الصيغة الجديدة على وزن ، المتصرفة تؤدي معناها ومهمتها
  .  )3("وهي الأوزان الثلاثة القياسية لاسم الآلة" مفْعال"أو، "مفعلة"أو

   
  :اسم المفعول من الثلاثي 7.4

  ):مقْوودة، معوود(
هو اسم مشتق مصوغ من مصـدر الفعـل المبنـي    : ثياسم المفعول من الثلا

ويصـاغ  ، وعلى من وقع عليه هذا المعنى، للمجهول دلالة على معنى مجرد الحدث
ومن غير الثلاثي بإبدال ياء المضارع منـه ميمـاً   ، )مفعول(من الثلاثي على زنة 

                                                
  94:4 الكتاب، ،سيبويه )1(
 .112 معاني الأبنية في العربية، السامرائي، )2(
  .  260:3 النحو الوافي،حسن،  )3(



87 
  

ذف واو أما بناء اسم المفعول من المعتل العين فتح. )1(وفتح ما قبل الآخر، مضمومة
تنقل حركتها إلى ما ، ثم إن كانت عينُه واواً، اسم المفعول المشتق من الفعل الأجوف

إلا أن هنـاك  ، )2(ويكسر ماقبلها لتصح اليـاء ، وإن كانت ياء تحذف حركتها، قبلها
قد ذكر  ذلك ابـن  و، مجموعة من أسماء المفعول المعتلة  خرجت عن هذه القاعدة

  :منظور في معجمه
)عوودم:(  

 ـ : "ورد في لسان العرب د، وعـوم عائد من قَوادرجل عـ ، و  عود، ورجـل م
  .)3("وهي تميمية، الأخيرة شاذة، )معوود(
  ):مقْوودة( 

، فهي مقُودة ومقْـوودة ، قاد الدابة قوداً": "قود"وورد في لسان العرب في مادة 
  .)4("الأخيرة نادرة وهي تميمية
هـو   التي أوردها ابن منظور أن وجه الشذوذلمادة السابقة نلاحظ من خلال ا

الإتمام في الواوات في اسم المفعول من الفعل الثلاثي الأجوف الواوي الذي تم بناؤه 
 ـوأكـد سـيبويه أن التميم  ، الثقل الصوتي الذي يحدث من رغمبال، على مفعول ين ي

في بعض الكلمات جـاءت  إلا ، المفعول من الأجوف الواوي استثقلوا الإتمام في اسم
لأن الواوات أثقل عليهم من اليـاءات،  ، ولا نعلمهم أتموا في الواوات: "فقال، شذوذاً

أما المبرد فيختلف مـع  .  )5("فكرهوا اجتماعهما مع الضمة، ومنهما يفرون إلى الياء
، وليس شـاذاً ، حيث يجعل استعمال هذه الأسماء بإتمام الواو جائزاً، سيبويه في ذلك

هذا قول البصريين أجمعين ولست أراه ممتَنعاً عند الضرورة إذ كان قد : "يث يقولح
والذي جاء في الكلام لـيس علـى   . ولكنه يعتلّ لاعتلال الفعل، جاء في الكلام مثله

                                                
المنهج الصوتي ،شاهين :ينظر ،3/96ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جـ )1(

  . 116 ،للبنية العربية
  .180:1، دروس العربيةالغلاييني، مصطفى، جامع ال )2(
  .60،ليس في كلام العرب، انظر ابن خالويه، 319:3ابن منظور،اللسان، عود، )3(
  .370:3ابن منظور،اللسان، )4(
  .349:4سيبويه، الكتاب  )5(
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وقـولهم  ، النَوور: فمما جاء قولهم.  فإذا اضطر الشاعر أجرى هذا على ذاك، فعل
. ا أثقل من مفْعول من الواو لأن فيه واويـن وضـمتين  وهذ.. .سرت سووراً ونحوه

  .)1("وإنّما ثَم واوان بينهما ضمة
، شـاذة ومن خلال كلام ابن منظور عن هذه النماذج مـن اسـم المفعـول ال   

، وهي لهجة قبيلـة تمـيم  ، جاء من باب لهجي ذلك نرى أن، وخروجها عن القياس
على الوتيرة للباب تموا اسم المفعول طرداً فالتميميون قاسوا المعتل على الصحيح فأ

  .الواحدة
وقد جـاء  ، على وجود جذور لهاولعل وجود هذه الصيغة إلى يومنا هذا يؤكد 

مـن الأصـول   " مقْوول ومقْوود ومعوود"وعد كل من ، الدكتور فوزي الشايب بذلك
) المنـدثرة  الركام اللغوي للظواهر اللغوية(المرفوضة أو مايؤثر بعضهم تسمية بـ 

فهي مجرد آثار لغوية احتفظ بها في بعض اللهجات العربية بسـب بـطء وتـدرج    
  . )2(التطور اللغوي فيها بالنسبة إلى غيرها من اللهجات

بأن  تفسير ظاهرة الإتمام فـي المعـتلات   ، وأكد ذلك الدكتور غالب المطلبي
لعين يائيـاً كـان أو   اسم المفعول من الثلاثي المعتل ا: تعود إلى اللهجات حيث قال

وفي اسم المفعول مـن الـواو   ، واوياً فقياس أهل الحجاز أن يقولوا فيه مبيع ومدين
أما التميميون فيقولون مبيوع ومخْيوط ومـديون   .ون مقْود ومعود من قَاد وعاديقول

اوي ويقولون مقْوود ومعوود في الـو ، في المفعول اليائي العين من باع وخاط ودان
وإنه من الجائز أن تكون الصيغة التميمية أقـرب عهـداً مـن    ، العين من قَاد وعاد
  . )3(العرب اللغويينوليست أصلاً كما ذهب إلى ذلك كثير من ، الصيغة الحجازية

  

                                                
  .119:2 المبرد، المقتضب، )1(
حوليات كلية الآداب جامعة  ،تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي ،فوزي، الشايب )2(

  .1989،75، يتالكو
، الغلاييني :ينظر، 194 ص في نفس الكتاب :ينظر، 201في الاصوات العربية،، المطلبي )3(

  .184:3 ،جامع الدروس العربية
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  :اسم المفعول من الرباعي 8.4
  :)مجنون(  

لك لأنهـم  وذ، على غير قياس، فهو مجنون، أَجنّه االله: "ورد في لسان العرب
ن1("فبني المفعول من أَجنّه االله على هذا، يقولون ج(.  

  :)محبوب(
أَحبه فهو محـب، وهـو   : " في لسان العرب" حبب"ذكر ابن منظور في مادة 

وقد : على غير قياس هذا الأكثر، وقد قيل محب على القياس، قال الأزهري، محبوب
   :نترةقال ع، جاء المحب شاذاً في الشعر

  فلا تَظُني غيره     منّي بِمنْزِلِة المحب المكْرم، ولقد نَزلْت          
 وهذا شاذ لأنـه لا : قال الجوهري.. .لغة، وحببتُه: وحكى الأزهري عن الفراء قال

ما خلا ، إذا كان متعدياً، إلا ويشركُه يفعل بالضم، يأتي في المضاعف يفْعل  بالكسر
. أحبه االله فهو محبوب: أَبو زيد. حببتُه وأَحببتُه بمعنى: وحكى سيبويه. رفهذا الح

قـد  : ومثله محزون، ومجنُون، ومزكُوم، ومكْزوز، ومقْروء وذلك أنهم يقولون: قال
فـإذا قـالوا   ، وإلا فلا وجه له، ثم يبنى مفعول من فُعل، فُعل بغير ألف في هذا كله

  .)2("فهو كله بالألف ،أفعله االله
  :)محموم(

وأحمه االله وهو ، أصابه ذلك: حم الرجل": "حمم"ورد في لسان العرب في مادة 
ولست منها : قال ابن سيده، هو محموم به: وقال ابن دريد، وهو من الشواذ، محموم

وكأن حـم  ، لوهي أحد الحروف التي جاء فيها مفعول من أفْعل لقولهم فُع، على ثقة
  .)3("وضعت فيه الحمى

  
  
  

                                                
  .96:13اللسان، جنن،  ابن منظور، )1(
  .289:1اللسان، حبب،  ابن منظور، )2(
  .155:12اللسان، حمم،  ابن منظور، )3(
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  :)مضنُوك(
علـى  ، الزكام، وقد ضـنك : الضنْكَة والضنَك، بالضم": "ضنك"جاء في مادة 

قـال ابـن   .. .واالله أَضنكه وأَزكمه، فهو مضنُوك إذا زكم، صيغة ما لم يسم فاعله
  .)1("على أُضنك وأُزكمولكنه جاء ، والقياس أن يقال مضنَك ومزكَم: الأثير

  :)مسلُول( 
شاذ على غير ، فهو مسلُول، قد سلَّ وأَسلّه االله: "نقل ابن منظور" سلل"في مادة 

  .)2("كأنه وضع فيه السلُّ: قال سيبويه، قياس
  :)مبروز(

، رهفهو مبروز، وأَبرزه نَشَ، أَخْرجه: أَبرز الكتاب: "جاء أيضاً في لسان العرب
  .)3("ومبروز شاذ على غير قياس جاء على حذف الزائد، فهو مبرز

سان العرب مـن صـيغ   بعد عرض هذه المواد التي نقلها لنا ابن منظور في ل
وجه الشـذوذ فيهـا هـو    و، نلحظ أنها أخذت من أفعال غير إرادية ،لاسم المفعول

لإنابة عن اسم المفعول مـن  ل" مفْعول"المفعول من فعل ثلاثي الاستغناء بصيغة اسم 
أي ، "مفْعل"فالقياس في ذلك كله هو أَفْعل ، الفعل الرباعي الذي جاء على وزن أَفْعل

جنّه االله فهو مأَجن حه فلان فهو موأَحبوهكذا ب.  
وإنما جاءت هذه الحروف على جنَنْتُـه  : "وناقش سيبويه هذه القضية حيث قال

، ويـذر علـى وذرت  ، كما أن يدع على ودعت، لا في الكلاموإن لم يستعم، وسلَلْتُه
ن اسم المفعول في هذه الألفاظ لـيس  أ، ويتضح من كلام سيبويه )4("وإن لم يستعملا

، وإنما صيغ من ثلاثي غير مستعمل، لأنه لم يصغ من الرباعي، خارجاً عن القياس
  . مضارع ولم يستعمل الماضياللذين استُعمل منهما ال" يدع ويذر"فقاسه على الفعلين 

بـأن هـذه   " مزاعم بناء اللغة على التوهم"ثري ذكر في بحثه الموسوم الأأما 
وقد استخدمت العرب الفعـل الثلاثـي والفعـل    ، المشتقات مبنية على أصول ثلاثية

                                                
  .462:10، اللسان، ضنك ابن منظور، )1(
  .341:11اللسان، سلل،  ابن منظور، )2(
  .341: 11ابن منظور، اللسان، برز،  )3(
  .67:4سيبويه، الكتاب،  )4(
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التي جاءت على فَعيل أو ، هذه المشتقات: "فقد قال. وسوغ ذلك باللهجات، الرباعي
و منصور وابن سيده وأبو حاتم وآخرون غيرهم أنها بنيـت علـى   وظن أب، مفعول

سمعها غيـرهم ولـم   ، إنما هي مشتقات من أفعال ثلاثية، توهم حذف الحرف الزائد
وتتناقـل النـاس   ، وثبتت عن قبيل من العرب تعتز العربية بفصاحتهم، يسمعوها هم

حميـد  وهم قوم ، رلاء هم بنو عامؤوه. ويحتج أهل اللغة  بكلامهم، مأشعار شعرائه
وه نولم يتوهموا في شيء مما ب، ومهمإنما تكلموا بلغة ق ...،ولبيد بن ربيعة، بن ثور

  .)1("عليها من كلام
وجعـل  ، وبهذه المحاولة للأثري أسقط دعوى بناء هذه المشتقات على التوهم

  . الحكم عليها بالشذوذ باطلاً نتيجة الاستقراء الناقص
 

  :انالمكان والزم اسما 9.4
وهـو مـن   ، اسم مشتق من الفعل للدلالة على مكان حدوث الفعل: اسم المكان

إن كان المضـارع  ، بينهما وسكون ما، بفتح الميم والعين) مفْعل(الثلاثي على وزن 
إن كانت ، بكسر العين" مفعل"وعلى ، أومعتلَّ اللام مطلقاً، أو مفتوحا، مضموم العين

  .)2(ومبيع، كمجلس، الاً مطلقاً في معتل اللامأو كان مث، عين مضارعه مكسورة
  :من أسماء المكان شذت عن القياس ذكر لسان العرب مجموعة 

  ):مسجِد(
: وقال الزجـاج .. .الذي يسجد فيه: المسجد والمسجِد": "سجد"جاء في مادة    

مفْعـل   وقد كان حكمه أَن لا يجيء علـى : وقال... كل موضع يتعبد فيه فهو مسجِد
 ـ: قال سيبويه. علولكنه أَحد الحروف التي شذت وجاءت على مفْ نهم إوأما المسجد ف

يعني ، ولم يأت على فَعل يفْعل كما قال في المدقِّ إنه اسم للجلمود، جعلوه اسماً للبيت
والآلات تجيء علـى  ، ولو كان على الفعل لقيل مدقُّ لأنه آلة ،أنه ليس على الفعل

فْعكْنسموم خربح. ل كمكْسد بفتح الجيم: ابن الأعرابي. ومجسمحراب البيـوت ، م ،

                                                
 .127،مزاعم بناء اللغة على التوهم،نظرات الفاحصة في قواعد رسم الكتابة،  الأثري )1(
 ،لبنية العربيةالمنهج الصوتي ل ،شاهين :، انظر95،شذا العرف في فن الصرف، الحملاوي )2(

120.  
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الآراب : والمساجد أيضـاً ، والمساجد جمعها، ومصلى الجماعات مسجِد بكسر الجيم
كل ما كان على : قال الفراء :الجوهري.. ..التي يسجد عليها والآراب السبعة مساجد

ولا يقـع فيـه   ، اسماً كان أو مصدراً، فالمفْعل منه بالفتح فَعل يفْعل مثل دخل يدخُل
من ، إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين، الفرق مثل دخَل مدخَلاً وهذا مدخَلُه

والمطلع والمغرِب والمشرِق والمسقط والمفْرِق والمجـزِر والمسـكن   ، ذلك المسجِد
فجعلوا الكسـر علامـة   ، سكنْبِت والمنْسك من نَسك ينن رفَق يرفُق والمفْرِق موالم

وسمع المسجد ، فقد روي مسكَن ومسكن، وربما فتحه بعض العرب في الاسم، الاسم
قال ومن كان من ، والفتح فيه كله جائز وإن لم نسمعه: قال، والمسجِد ومطلع ومطلَع

. والمصدر بالفتح للفرق بينهمـا ، الكسرمثل جلس يجلس فالموضع ب، باب فَعل يفْعل
، لأنك تعني الدار،فتكسر، وهذا منزِله، تريد نَزل نزولاً، تقول نَزل منزلاً بفتح الزاي

وذلك أَن المواضع والمصـادر  ، وهو مذهب تفرد به هذا الباب من بين أخواته: قال
م يكسر شيء فيمـا  ول، في غير هذا الباب ترد كلّها إلى فتح العين ولايقع فيها الفرق

  .)1("سوى المذكور إلا الأحرف التي ذكرناها
  ):مسقط (

ومسقط الشيء .. .السقوط: المسقَط بالفتح: "ذكر ابن منظور" سقط"وفي مادة  
.. .البصرة مسقَط رأسي ومسقطه: وقالوا. الأخيرة نادرة، موضع سقْوطه: ومسقَطه

وهـذا مسـقط   ، حيث ولد، هذا مسقط رأسي: قالي، الموضع: جلسالمسقط مثل الم
النجم أَي حين  وأَتانا في مسقط، حيث سقط، وأَنا في مسقط النجم، حيث وقع، السوط
  .)2("ن إلى مسقطه أَي حيث ولدوفلان يح، سقَط

  ):مطْلع( 
 ـ  ":  طلع"في مادة     اً طَلَعت الشمس والقمر والفجر والنجـوم  تَطْلُـع طُلُوع

وهو ، الموضع الذي تَطْلُع عليه الشمس) طْلعالم(و...  .وهي طالعة، ومطْلعاً ومطْلَعاً
وكذلك روى ، فإن الكسائي قرأَها بكسر اللام، هي حتى مطْلع الفجر: قوله عز وجل

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر واليزيدي عن أَبي ، عبيد عن أبي عمرو بكسر اللام
                                                

  .320:3 ،سجد، اللسان، ابن منظور )1(
  .315:7 ،سقط، اللسان ابن منظور، )2(
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وأكثر القراء : قال الفراء، بفتح اللام، هي حتى مطْلَع الفجر: زةعمرو وعاصم وحم
هـو الطلـوع    ، بالفتح، )الَمطْلَع(وهو أَقوى في قياس العربية لأن : قال، على مطْلَع

إلا أَن العرب تقول طَلَعتْ الشمس ، هو الموضع الذي تطلع  منه، بالكسر، والمطلع
  .)1("رفيكسرون وهم يريدون المصد، مطلعاً

نلاحظ من خلال ما نقله ابن منظور في لسان العرب من أمثلة على ما شذّ في 
أن وجه الشذوذ في ذلك هو بناء ، )مسجِد(و) مجمع(و) مطلع(وهي ، بناء اسم المكان

،  بكسر العين مما مضارعه يفعـل بالضـم  ) مفْعل(اسم مكان في هذه الألفاظ على 
  . والقياس فيها فتح العين

فهم من يكسرون العين ، أن سيبويه خص هذا الشذوذ بقبيلة تميمنلاحظ أيضاً و
  .)2("هل الحجاز فيفتحونأا أم، بني تميم ةوهذه لغ":فيقول سيبويه، )مفْعل(في 

وقد يكون هناك سبب دعا إلى هذا الكسر وتغير البناء وهذا ما ذكره سيبويه    
لم تذهب : قال سيبوية: "رضي على الشافيةجاء في شرح ال، ووافقه الكثير من النحاة
يعني أنك أخرجته عما يكون اسـم  . ولكنك جعلته اسماً لبيت، بالمسجد مذْهب الفعل

ولاتقصد به مكاناً ، في كل موضع يقع فيه القتل) الَمقْتَل(:وذلك لأنك  تقول، الموضع
رط أن يكـون  وكذلك المسجد  فإنك جعلته اسماً لما يقع فيه السجود بش، دون مكان

فلم يكن مبنياً على الفعل المضارع كما في سائر أسـماء  ، بيتاً على هيئة مخصوصة
ولـو  : قيل ،اص فيه بموضع دون موضعصوذلك أن مطلق الفعل لا اخت، المواضع

أردت موضع السجود وموقع الجبهة من الأرض سواء كان  في المسجد أو غيـره  
  .)3("بكونه مطلقاً كالفعلفتحت  العين لكونه مبنياً على الفعل 

وبهذا يكون  تفسير سيبويه أن التغيير في البناء جاء لتغيير المعنى وإعطـاء   
، "مسـجد "و" مسجِد"و" مسقط"و" مسقَط"وذلك واضح في ، معنى أكثر دقة وتخصصاً

ا فأم، فالفتح أعطى معنى عاماً للمكان فالمسجد هو المكان العام الذي يصلي به الناس
  . فالمسجِد بالكسر هو مكان سجود الرأس، الكسر يعطي دلالة الدقة في تحديد المكان

                                                
 410:12 ،طلع، اللسان، ابن منظور )1(
  160 المطلبي، في الأصوات العربية، :ينظر، 414:3 ،سيبويه، الكتاب )2(
 248:2 ،ابسيبويه، الكت :انظر. 248:1 ،شرح الشافية رضي الدين، الاستربادي، )3(
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وجاء عباس حسن ليؤكد أن المراجع اللغوية تنص على ورود السماع الصحيح 
بالكسر وبالفتح في أغلب تلك الكلمات دون الاقتصار على أحد الضبطين مثل مسجد 

، منْسـك مرفَـق و و، مغْربو، مجمعو، مسكَنو، بمغْرو، مشْرقو ،ومطْلَع ومسقَط
أي اجتمـع  ، أدخل تلك الكلمات في مجال الضابط العام، فورود السماع بالفتح أيضاً

بأنهـا  وعلى هذا  لا معنى لإبرازها ووصـفها   :ويقول عباس، فيه القياس والسماع
أن ورود السـماع  كمـا  ، لأنها وردت بالفتح أيضـاً  ؛وردت مكسورة وقياسها الفتح

دون أن يوجـب   ،بالكسر يجيز فيها استخدام الكسر أيضاً مـع مراعـاة للمسـموع   
يه وإهمال يوجب الاقتصار عل ن ورود السماع بالكسر وحده لاإبل . الاقتصار عليه

أن كثيراً من أفعال هـذه الألفـاظ يصـح فـي      :أيضا عباس حسن ويقول .القياس
 ـ(كمضارع الأفعال الصحيحة ، ن العربمضارعه كسر العين  طبقاً للوارد ع ، قرفَ

المضارع فيها مقصورة في اللغة على الفتح أو على  فليست عين) حشَر، جزر ،فرق
صـيغة  وإذا جاز فيها الكسر كانت . اردطبقاً للو، بل يجوز فيها الكسر أيضاً، الضم

سورة التي وتكون كنظائرها الكثيرة المك، الزمان والمكان بكسر العين قياسية مطردة
ولا ، وغ  المطردوتنطبق عليها القاعدة الخاصة بطريقة الص، تخضع للضابط العام
وردت مسـموعة  " :وتخصيصها بأنهـا ، برازها من بين نظائرهايكون ثمة معنى لإ

         .)1(ذلك أن الفتح والكسر سماعيان وقياسيان معاً فيها". وكان قياسها الفتح، بالكسر
  

 
 
 
 

                                                
 .253 ،النحو الوافي ، حسن )1(
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  الفصل الخامس
  الشذوذ في جمع التكسیر   

  
  :جموع القلة 1.5

جموع القلة هي من جموع التكسير التي تدل على عدد قليل من ثلاثـة إلـى   
و  علـة وأَفْعـال، وفَ  ،أَفْعل، وأَفْعلَـة : وأوزانها التي عرفت عند العرب هي، عشرة
  .)1(فعلَة

  : أَفْعال-1
فَعـل معتـلّ    : نحـو ، )أفْعل(كل اسم ثلاثي لايجمع على في يطرد هذا البناء 

، )فَعـل (،)فعل(، )فَعل(، )فُعل(، )فَعل(و، )فُعل(و، )فعل(ومن صحيح العين ، العين
  .)2(فلا يجمع على أَفْعال، صحيح العين) فَعل(أما ). فعل(

، و خرجت عـن هـذا البـاب   ، )أَفْعال(ولكن هناك جموعاً جاءت على وزن 
  :أو الخروج عن القياس وهي، ونعتها بالشذوذ وأوردها لنا لسان العرب

  :)أَرياح(
وجمع الريح .. .:قال، عن سيبويه: "في لسان العرب" روح"جاء في مادة 

وأَنْكر أبو  ،وكلاهما شاذ، وأَراوِيح جمع الجمع، وقد حكيت أَرياح وأَرايح، أَرواح
إنما هو : فقلت له فيهقال ، عقيل جمعه الريح على أَرياح حاتم على عمارة بن

وإنما الأَرواح جمع ، وأَرسلنا الرياح: قد قال االله تبارك وتعالى: فقال، أرواح
وتصغيرها رويحة، ، يح ياؤها واو صيرت ياء لانكسار ما قبلهاالر: التهذيب.. .روح

مع على لرياح، وقد تُجالريح واحدة ا: "وفي الصحاح. )3("وجمعها رِياح وأَرواح
لأن أصلها الواو وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلها، وإذا رجعوا إلى الفتح  ؛َأَرواح

رِيح ورِيحة كما : ويقال، أَرواح الماء وتَروحت بالمروحة: عادت إلى الواو كقولك

                                                
  .35،سعود، عباس، الفيصل في ألوان الجموع، دار المعارف في مصرال ابو )1(
عبد المنعم سيد، جموع ، عبد العال :انظر، 36سعود، الفيصل في ألوان الجموع، ال ابو )2(

  .41القاهرة،  ،مكتبة الخانجى، التصحيح والتكسير في اللغة العربية
  .455: 2ابن منظور، اللسان، روح    )3(
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اء والريح الهواء المسخَّر بين السم: "في المصباح المنير. )1("دار ودارة: قالوا
والأرض وأصلها الواو بدليل تصغيرها رويحة لكن قُلبت ياء لانكسار ما قبلها 
والجمع أَرواح ورِياح وبعضهم يقول أَرياح بالياء على لَفْظ الواحد وغَلّطه أبوحاتم 

: قال فقلت له، قال وسألته عن ذلك فقال ألا تراهم قالوا رِياح بالياء على لفظ واحد
  . )2("لرياح بالياء للكسرة  وهي غير موجودة في أرياح فَسلَّم ذلكإنّما قالوا ا

يقال في جمع رِيح : ويعزز البغدادي شذوذ هذا الجمع ويعده قياساً خاطئاً
وأورد بيت شعر لميسون الكلبية . قياساً على رياح خطأ، وقول الناس أرياح، أرواح

    :جمع رِيح على أَرواح على القياس فيهاستخدمت 
  )3(تَخْفقُ الأَرواح فيه         أَحب إلي من قَصرٍ منيف لَبيتٌ          

وفي محفوظتي قديماً أن الأَرياح جاء في شعر : "وقال أبوحيان الأندلسي أيضاً
وإن كانت علة ، كأنهم بنوه على المفرد، بعض فصحاء العرب الذين يستشهد بكلامهم

ك من العود ولكنه لما لزم البدل وإنما ذل، جمع كما قالوا عيد أَعيادالقلب مفقودة في ال
  .َ)4("جعله كالحرف الأصلي

توهماً  )أَرياح( على ونلمح من خلال آراء العلماء السابقة أنه تم جمع رِيح
  . منهم أن الياء هي الأصل وليس الواو

تحقيق أمن اللبس إذا  وهو، آخر لتخريج أَرياح من الشذوذ مسوغاًولعلنا نلمح 
ولهذا عند ذكر لفظة ، ورِيح على أَرواح، أَرواح) روح(عدمت القرائن بين جمع 

، خرىفبهذا خرجت أرياح لتؤدي دلالة أ، يتبادر للذهن أولاً أنه جمع روح) أَرواح(
  .لأن استخدامها بالشكل القياسي يؤدي إلى لبس واضح ؛بأن تكون جمعاً لريح

                                                
  .1/367الجوهري، الصحاح، روح، جـ )1(
 .243:1 ،المصباح المنير الفيومي،  )2(
تحقيق عبد السلام ، دب ولب لباب لسان العربخزانة الأ، عبد القادر بن عمر، البغدادي )3(

 .562:9مكتبة الخناجي،القاهرة ، هارون
 ،عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق، تفسير البحر المحيط، يوسفمحمد بن  ،حيان الأندلسي أبو )4(

  .455:1 ،1993بيروت، دار الكتب العالمية
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رضي االله ، ةحديث أَبي هرير: "في لسان العرب" سوط"في مادة وجاء أيضاً 
هكذا روي بالياء وهو شاذّ : بأَسياطنا وقسينا، قال ابن الأثير هفجعلنا نَضرِب: عنه

طَّرِد وهو الم، شاذّاً والقياس أَرواحكما قيل في جمع رِيح أَرياح ، والقياس أسواطنا
وذكر  .)1("ولا كَسرة في أَسواط، ي سياط لكسرة قبلهاوإنما قلبت الواو ف، المستعمل

، وذلك قولك سياط وثياب وقياس، وإذا أردوا بـناء الأكثر بنوه على فعال: "سيبويه
وتركوا فُعولاً كراهية الضمة في الواو والضمة التي قبل الواو، فحملوها على فعال 

  .    )2("ير المعتلوكانت في هذا الباب أولى إذ كانت متمكِّنة في غ
ذا أرِيد به إفإنّه ، ن بنَات الياء والواوم) فَعل(أما ما كان على : "وذكر المبرد

وذلك ، )أَفْعل(ع على أَفْعال كَراهية للضم في الواو والياء لو قلت أدنى العدد جم
وقَيد ، خوشَيخ وأَشيا، بيت وأبيات: والياء نحو، قولك ثوب وأثواب، وسوط وأَسواط

  .)3("وأَقْياد
    ):أزبار(

، هي الصدرة من كلِّ دابة: وقيل.. .الزبرة: "ورد أيضاً في لسان العرب
  :شَد للأَمر زبرتَه أي كَاهله وظهره، وقول العجاج: ويقال

  بها وقد شَدوا لها الأَزبارا
وهو عندي جمع ، فْعالجمع زبرة، وغير معروف جمع فُعلَة على أَ: قيل في تفسيره

ويكون جمع زبرة على ، الجمع كَأنه جمع زبرةً على زبر وجمع زبراً على أَزبار
  .)5("والجمع زبر، القطعة من الحديد:"الزّبرة: وذكر الجوهري. )4("إرادة حذف الهاء

                                                
  .326: 7 ،ابن منظور، اللسان، سوط )1(
  .212:2سيبويه، الكتاب  )2(
 .198: 2المبرد، المقتضب   )3(
 .316:3ابن منظور، اللسان، زبر  )4(
زبر،  ،الفيروزأبادي، القاموس المحيط :رانظ. 2/666الجوهري، الصحاح، زبر،جـ )5(

 .399ص
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قد  ويبدو لي من خلال مانقله ابن منظور أن مسوغ الشذوذ هنا هو أن المتكلم
ثم ، اًلتصبح زبر) زبرة(فقد حذف حرف الهاء من ، خلط وتوهم بين المفرد والجمع

  .  ثم على أَزبار، جمعها على زبر
  ):أَقْصاد( 

عن ، )أَقْصاد(والجمع ، العنُق: القَصدة: "نقل ابن منظور" قصد"وفي مادة 
فَعلَة إلا على طرح أَعني أَن يكون أَفْعال جمع : قال ابن سيده، وهذا نادر: كراع

  .)1("الزائد والمعروف القَصدة والقصد والقَصد والقَصد
جمع فَعلة على أَفْعال مما يحفظ ولا يقاس : وفي الفيصل في ألوان الجموع

ويبدو لي أن كلام ابن سيده عن طرح الزائد هو مسوغ الشذوذ فمن جمع . )2(عليه
وفَعل تجمع على ، وذلك بطرح الهاء، اًصدتوهم بأنه يجمع قَ، قَصدة على أَقْصاد

  .أفعال
  ):أَقْمار(

وجمعـه  ، قَميرك الذي يقَامرك: "عن ابن جني) قمر(نقل ابن منظور في مادة 
  .)3("وهو شاذ كنصير وأَنْصار، )أَقْمار(

على حذف ، يم وأَيتامويت، شْرافأوشَريف : "يلوقد قالوا في فَع": وذكر المبرد 
وذكر السيوطي عدداً من الجموع التي جمعـت  . )4("كما قالوا أقمار وأصنام، الزيادة

على أَفْعال من فعيل مثل أَيتام وأَطْواء وأَقْمـار وأَشْـرار وآبـال وأَبـدال وأَبكـام      
  .)5(وأَشْهاد

ليعزز سماعها وعدم خروجها مـن دائـرة    ؛الجموع هذهولعل السيوطي يذكر 
  .السماع

                                                
 .354:3ابن منظور، اللسان، قصد، )1(
  .40سعود، الفيصل في ألوان الجموع، ال ابو )2(
 .5: 5ابن منظور، اللسان، قمر )3(
 .220:2المبرد، المقتضب  )4(
  .82:2السيوطي، المزهر في اللغة، )5(
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على أَفْعـال   )فَعيل(جمع ، ن هذا مما يحفظ ولا يقاس عليهأ: سعودالوذكر أبو 
  .)1(كيتيم أَيتام

وذلك بأنه حذف الصـوت  ، بدلاً من قَمير) قمر(وكأن الجامع  توهم بأنه جمع 
  . الزائد وهو حرف الياء

   :أَفْعلة-2
) فعـال (ويطرد في كل اسم رباعي مذكَّر  قبل آخره حرف مد، ويلتزم فـي  

ولكن ، )2( ةنس واحد أو كانت لامهما حرف علذا كانت عينها ولامها من جإ) فَعال(و
ولكنها خرجت عـن  ، نقل ابن منظور في لسان العرب من الجموع على وزن أَفْعلة

  :هذا القياس وهي
  :)أَحولِة(

يـذَكَّر  ، وهو ما كان عليه من خير أو شـر ، كينَة: "الحال: ذكر لسان العرب
 ؛وهي شـاذة : قال ابن سيده. الأخيرة عن اللحياني، وال وأَحوِلةوالجمع أَح، ويؤَنَّث

  .)3("وفَعل لا يكَسر على أَفْعلة، لأَن وزن حال فَعل
فلم يسـتوف شـروط   ، اسم  ثلاثي على فَعل) حال(ووجه الشذوذ في ذلك أن 

 ـ: "وذكر ابن خالويه. والقياس في ذلك أَحوال، أفعلة ى ليس من كلام العرب فَعل عل
وحكـى  ، هؤلاء أَخْوِلتي: حكاها أبو جعفر الرؤاسي، خَال وأَخولة: أَفعلة إلا حرفان

وأشار الدكتور حسين الرفايعة إلى أن مسوغ الشذوذ هنا هو . )4("حال وأحولة: غيره
فكلّ من حول وحال جمعها علـى  " حول"و جمع " حال"تحقيق أمن اللبس بين جمع 

  .)5(اءت أحولِة لتحقيق أمن اللبس إذ لم تتوفر القرائنفج، اًفيحدث ذلك لبس، )أحوال(
  
  

                                                
 .38 سعود، الفيصل في ألوان الجموع،ال ابو )1(
  .40 جموع التصحيح والتكسير،، عبد العال:انظر ؛4،الفيصل في الوان الجموع، سعودال أبو )2(
 .84:11بن منظور، اللسان، ا )3(
  .176 ابن خالويه، ليس في  العرب، )4(
   .119 ظاهرة الشذوذ الصرفي،، الرفايعة )5(
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  :)أَخْدة (
والجمع أَخدة على غير قياس والكثيـر  ، الجدول: الخد: "ورد في لسان العرب

  . )1("خداد وخدان
وأنها شَذت ، سعود من هذه الجموع جموعاً تحفظ ولا يقاس عليهاالوجعل أبو 

 .)2(وما يجمع على أَفْعلة رباعي، نها أسماء ثلاثيةلأنها لم تستوف الشروط، وهذا لأ
  :)أَغْمية (

وتثنيتة .. .فإذا كسرت الغين مددت، الغَمى سقْف البيت: "ورد في لسان العرب
، ونظيره نَدى وأَنْدية، وهو شاذ، والجمع أَغْمية: قال، عن اللحياني، غَميان وغَموان
وأَن جمع غَمى إنما هـو أَغْمـاء   ، اء كرِداء وأَرديةجمع غم) أَغْمية(والصحيح أن 

  . )3("كنَقي وأَنْقاء
  ): أَقْفية(

أَلفهـا  ، مؤخر العنق، مقصور، القَفا: الأزهري): "قفا(جاء في اللسان في مادة 
المد في القفا لغة : وقال ابن بري قال ابن جني.. .والتذكير أَعم، واو والعرب تؤنثها

وهو ، الأخيرة عن ابن الأعرابي، )أَقْفية(والجمع  أَقْف و.. .،)أَقفية(ولهذا جمع على 
وأَقْفاء مثل رحـاً وأَرحـاء،   ، على غير القياس لأنه جمع الممدود مثل سماء وأَسمية

وقفـي  ، صير قُفي على فُعول مثل عصا وعوالكثي، هو جمع القلة: وقال الجوهري
ومن قـال  ، جمع القَفا أَقْفاء: وقال أبو حاتم.  يوجبها القياسالأخيرة نادرة لا، وقَفين

  .)4("فقد أخطأ) أَقفية(
مقصور جمع على أَفْعلـة كمـا   : "ويرى ابن خالويه أنه ليس في كلام العرب

  . )1("وندى أَندية وهذا شاذ، باباً أبوبةً: كما جمعوا، يجمع الممدود إلاّ قفّا وأَقفْية
  

                                                
 .61: 3، ابن منظور، اللسان،خدد )1(
 .44ألوان الجموع، سعود، الفيصل في ال ابو )2(
  .131:15،غما، اللسان، ابن منظور )3(
 .192: 15ابن منظور، قفا    )4(
 . 68،ليس في كلام العرب، ابن خالويه )1(
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  ):أنْجِدة( 
قال ... ،جمع نجاد الذي هو جمع نَجد، دةأَنْجِ: "في لسان العرب" نجد"وفي مادة 

وقياسـها  ، ومثلة ندى أَنْدية ورحى وأرحيـة ، و أَنْجِدة من الجموع الشاذة: ابن بري
وهو جمع نُجود جمـع  : قال الجوهري... ،قياسها نجاد) أنجدة(وكذلك ، نداء ورِحاء

م من الجوهري وصوابه أَن يقول جمـع نجـاد لأن   وهذا وه: قال ابن بري، الجمع
 . )1("فعالاً يجمع أَفْعلة

  ):أَنْدية(
والجمـع أَنْـداء   ، دى ما يسـقط بالليـل  النَّ": "ندي"لسان العرب في مادة ذكر 

  :على غير قياس،  فأما قول مرة بن محكان، )أَنْدية(و
         يةمادى ذات أَنْدمن ج لةمن ظَلْمائها الظُّنُبا في لَي ر الكَلبصبلا ي  

: قال ابن سيده، هو شاذّ لأَنه جمع ما كان ممدوداً مثل كساء وأَكْسية: قال الجوهري
، وأَنْداء علـى نـداء  ، جمع نَدى على أَنْداء: وذهب قوم إلى أنه تكسير نادر، و قيل

به أَفْعلةً نحو أَحمرة وأَقْفزة كما ذهب  لايريد: وقيل، ونداء على أَنْدية كرِداء وأَردية
وجمع فَعـلاً علـى   ، بضم العين تأْنيث أَفْعل، ولكن يجوز أَن يريد أَفْعلة، إليه الكافّة

  .)2("أَفعل كما قالوا أُجبل وأَزمن وأَرسن
ويقولون فـي  : "فقال ،وجمع الحريري توجيهات العلماء التي تسوغ هذ الشذوذ

ية جمع رية وأَقْفحاء وأَقْفَاء-حى وقَفا أَرححـى  ... ،والصواب فيهما أَروإنما جمع ر
وقَفا على أرحاء وأقفاء لأنهما ثلاثيان والثلاثية على اختلاف صيغتها تجمـع علـى   
أفعال لا على أفعلة وإنما يقال على اختلاف لأنه يجمع على أفعلة نحو قباء وأَقْبِيـة  

يةوغُراب وأَغْرِبة وكوعلى مفاد الأصل لا يجمع نَدى على أَنْدية فأمـا  ، ساء وأَكْس
  :قول ابن محكان

  من ظَلْمائها الظُّنُبا بفي لَيلة من جمادى ذات أَنْدية     لا يبصر الكَل      
وقـال  ، فقد حمله بعضهم على الشذوذ وبعضهم على وجه ضـرورة الشـعر  

ل وجِمال ثم جمع نداء نَدى على نداء مثل جمكأنه جمع آخرون بل هو جمع الجمع ف
                                                

  .414:3،نجد، ابن منظور، اللسان )1(
 .53:3خصائص،، ابن جني )2(
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وجوز أبو علي الفارسي أن يكون جمع نَدى على أَنْد ، على أَنْدية مثل رِشاء وأَرشية
ثم ألحقه علامة التأنيـث التـي تلحـق    ، كما يجمع فَعل على أَفْعل نحو زمن وأَزمن

وكان أبو العباس المبرد يرى ، يةالجمع في مثل قولك ذكورة وجمالة فصار حينئذ أَنْد
  .)1("أنه جمع ندي وهو المجلس لا جمع ندى

  
  :جموع الكثرة 2.5

  :فُعل -1
الباب الذي يجمع به فُعل هو مطرد لكل وصف مذكر يكون منه المذكر علـى  

وفي لسان العرب نقل ابن منظور بعض المواضع ، )2(أَفْعل والمؤنث منه على فَعلاء
  : ولكن خرج عن هذا الباب وهذه الجموع هي، )فُعل(جمع التي ورد فيها 

  ):خُور( 
والجمـع  ، وكـذلك الشـاة  ، غزيرة باللبن: ناقة خَوارة: "ورد في لسان العرب

  :على غير القياس، وقال القطامي) خُور(
  )3("لو تَنْدرِي لها       صباً وشَمالٌ حرجفٌ لم تَتَقلَّب، رشُوفُ وراء الخُوِر    

تجمع علـى   ويعلل ذلك بأن فَعالة لا، خُور جمع شاذ للخَوارة: وذكر ابن سيده
جمـع  : وذكر الجوهري.  )1("وإنما قياسه أن يكون جمع خائر كبازل، فُعل ولا فُعل

  .)2(ولم يعدها شاذة، )خُور(خُوارة 
جمع خُوارة بالتشـديد  النُّوق الغُزر الأَلْبان أي كَثيرتُها :رالخُو: "ويشير الزبيدي

  . )3("بل و لا نَظير له: قال شيخنا في شرح الكفَاية. على غَير قياس
                                                

درة الغواص في أوهام ، أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان ،الحريري )1(
  .26: ص/1998مؤسسة الكتب الثقافية،بيروت،، 1عرفات مطرجي ط:  تحقيق،لخواصا

انظر عبد العال،جموع التصحيح والتكسير في اللغة ،47الفيصل انواع الجموع، ، سعودالبو أ )2(
  . 44،العربية

 .262: 4ابن منظور، اللسان، خور،  )3(
 .44: 7، ابن سيده، المخصص )1(
 .2/651ر، جـالجوهري، الصحاح، خو )2(
  .375:  6  ،الزبيدي، تاج العروس )3(
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ولكـن  ، خُور جمعاً شاذاً نلاحظ مما سبق أن ابن منظور عد جمع خَوارة على
، إذ خرج عن قواعد القياس، عد في معاجم عربية أخرى هو الجمع المسموع لخَوارة

أي لم يسمع جمع لخَوارة غيـر  ، السماع على حد هذا الجمع فقط لكنه ليس شاذاً في
ليس في كـلام  : "ابن خالويه قال  .)1(وهذا ما أكده الزبيدي، ولكن لا نظير له، خُور

ناقة خَوارة، والجمع : إلاّ حرفاً واحداً  قالوا، العرب صفة على فَعال جمع على فُعل
  .)2("، والجمع خَورغزار، ورجل خَوار ضعيف، )خُور(
 ):زعب(

القَصـير مـن   : الزعبـوب : "في اللسان" زعب"ذكر ابن منظور  في مادة   
علـى غيـر   ، واحدهم زعبـوب ، الزعب اللِّئام القصار: وقال ابن السكيت. الرجال
، اللئـيم القصـير  : الزعبوب بالضـم : "وكذلك ورد في القاموس المحيط. )3("القياس

يـب والبـاء فيـه    ، والوجوه في ذلك زعاب)4("بالضم شاذُّ، زعب: جمع، زعبكالأ
أما إذا ، زعب جمع شاذّ لزعبوب: أما الزبيدي فقال. )5(للإلحاق فقياسها أن لا تحذف

تحديد مـا إذا   وبهذا لا نستطيع. )1(كان الجمع للأَزعب فلا شذوذ فإنه كأَحمر وحمر
، أما لزعبوب فهو شـاذّ ، لأَزعب فهو قياس اًلأنه إذا كان جمع ؛شاذاً أم لا كان هذا

وهنا أيضاً خَرج العربي عن قواعد القياس في الجمـع  ، ولكنه المسموع من العرب
  ).أَزعب(أنه يجمع  اًتَخْيلاً منه وتوهم

  فُعل  -2
 ، وصـبور ، كغَفُور، )فاعل(مفتوح الفاء بمعنى ) فَعول(يطرد فُعل في وصف 

مـذكراً  ، قبل آخره حرف مد، للاموما كان اسماً رباعياً صحيح ا فنقول غُفُر وصبر

                                                
 .375:6،  الزبيدي، تاج العروس )1(
 .89، ابن خالويه، ليس في كلام العرب )2(
  .449: 1ابن منظور، اللسان، زغب   )3(
 . 94، ص)زعب(مادة/ القاموس المحيط،الفيروز ابادي )4(
 .423 :1 ،ارتشاف الضرب من لسان العرب، بو حيان الاندلسيأ )5(
 .420:6الزبيدي، تاج العروس، )1(
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وقد ورد في لسان العرب بعض الجمـوع  . )1(ويشترط فيه عدم التضعيف، أم مؤنثاً
  :ولكن خرجت عن قواعد القياس وهذه الجموع هي، )فُعل(التي جاءت على 

   :)رهن(
ن ما وضع عند الإنسـان  هالر: ابن سيده قال:" مادة رهن ذكر ابن منظور في

: قـال ، بضم الهـاء ، والجمع رهون ورِهان ورهن.. .مما ينوب مناب ما أُخذ منه
وليس كل جمع يجمع إلا أَن ينص عليـه  ، جمع رِهان لأَن رِهاناً جمع) رهن(وليس 

قد و وأَياد وأَسبعد أَن لايحتمل غير ذلك كأَكْلُب وأَكالِب وأَيوحكـى ابـن   ، ية وأساق
بيدوع دبين كعهن قـال ، جني في جمعه رهوهـي  : قال الأخفش في جمعه على ر

وذكر أنهم يقولـون سـقْفٌ   : قال، على فُعل إلا قليلاً شاذاً )فَعل(يجمع  قبيحة لأَنه لا
 ثم يجمـع ، وقد يكون رهن جمعاً للرهان كأنه يجمع رهن على رِهان: قال، وسقُفُ

  :وللأعشى... رِهان على رهن مثل فراش وفُرش
         ناً          تُ لا أُعطيه من أَبنائنا آليهدا رهم كمن قد أَفْسدفْسفَي  

فرِهان : وفي التنزيل العزيز... وفي هذا البيت شاهد على جمع رهن على رهنٍ... 
: وقرأ أبو عمرو وابن كثير، ةفرِهان مقبوض: قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر، مقبوضة

، من قرأ فَرهن فهو جمع رِهانٍ مثـل ثُمـرٍ ثمـارٍ   : وقال الفراء.. .فرهن مقبوضة
الرهن يجمع رِهاناً : وقال الفراء... والرهان في الخيل أكثر، والرهن في الرهن أَكثر

  . )1("مثل نَعل ونعال، ثم الرّهان يجمع رهنَاً
" فرهن مقْبوضـة "، وكان أبو عمر يقرؤها )رهن(وقالوا رهن و: "دوقال المبر

وذكـر  .)2(" "فَرِهان مقْبوضة"وقد قرأ غَيره ، ويقول لا أعرف الرهان إلاّ في الخَيل
ولم يذكر الجوهري بأن جمع . )3("جمع رِهان ورهنالو، الرّهن معروف: "الجوهري

  .قد خرج عن القياس) رهن(

                                                
 .49ابو سعود، الفيصل في الوان جموع، )1(
  .178:13، رهن،اللسان،ابن منظور )1(
 .22: 2المبرد، المقتضب  )2(
 .5/2128الجوهري، الصحاح، رهن،جـ )3(
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وخرج عن شـروط فُعـل   ، من الأمثلة الجمع على فُعل: سعود فذكرالما أبو أ
إذ لم يخرج جمـع  ، ولكن يشير أبو سعود إلا أنهما من المسموع، )سقُف(و) رهن(

ولكن ، لجمع اًأم أنها جاءت جمع، )رهان(رهن من دائرة السماع سواء كان مفردها 
  .)1(اًمعرفة مفرد الجمع لنعده شاذ، نقطة الخلاف

فـرهن  "من قرأه : "هنجمعاً لر) رهن(رافضاً أن تعد ، ويقول الطبري في ذلك
وواحد الرهـون  ، واحدها رهان ورهون، وهي الجمع، بضم الراء والهاء" مقْبوضة
والرهن بضـم الـراء   ، وقد زعم بعضهم أن السقُف جمع سقْف.. .رهن: والرهان
وذلك أنه غير موجود في كـلام  ، اب في ذلكفأغفل وجه الصو، جمع رهن، والهاء

فيجعـل  ، العرب اسم على تقدير فَعل بفتح الفاء وسكون العين مجموعاً على فُعـل 
  .  )2("السقُف والرهن مثله

إذ أنـه تـم   ، ومن باب السهولة والتيسير وطلب الخفة قد نسوغ هذا الشـذوذ 
يقول عبد الصـبور  ، ة فُعلفأصبحت بصور، قياساً) فُعول(اختزال حرف الواو من 

إلا في طول الضمة الثانية في ، صيغة فُعول وسابقتها فُعل متماثلتان تماماً:  الشاهين
نشأت  قد فُعول وأن هذه أصل )فُعل(الأمر الذي يوحي بأن ، فُعول وقصرها في فُعل

  .)1(عن تلك
جة تطور كانت نتي )فُعل(أن الأسماء التي جمعت على  إلى وكأن شاهين يلمح

فحصل تقصير صوت الـواو  ، فالأصل فيها أن تجمع على فُعول، مرحلي حصل لها
  .     وقد يكون ذلك لكثرة الاستعمال، إلى ضمة

  
  
  
  

                                                
  . 49،الفيصل في الوان الجموع، سعودالأبو  )1(
أحمد محمد شاكر، مؤسسة :عن  تأويل القران، تحقيق جامع البيان، محمد بن جرير، الطبري )2(

  . 1/595:21ط، الرسالة
  . 135،المنهج الصوتي اللبنية العربية، عبد الصبور، شاهين )1(
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  :فُعل- 3
فالأول كقُربـة  ، على أنثى أَفْعلووصف على فُ، )فُعلة(اسم على  في كليطرد 

، وقد جاء في لسان )1(ى وصغَروقُرب وغُرفة وغُرف والثاني ككُبرى وكُبر وصغْر
  :ولكنها خرجت عن هذا القياس وهي، العرب بعض الجموع التي بنيت على فُعل

  :)رحب(
اتَّسـع مـن    والرحبة مـا : ابن الأَعرابي): "رحب(ذكر ابن منظور  في مادة 

وهذا يجئ شاذاً في باب : مثل قَرية وقُرى، قال الأزهري، )رحب(وجمعها ، الأرض
لا ، وابن الأعرابي ثقـة : قال، فأَما السالم فما سمعت فَعلة جمعت على فُعل، ناقصال

وعلى ، فالقياس في ذلك أن من كان على فَعلة فجمعها فعال. )2("يقول إلا ما قد سمعه
  .)3(رِحاب لك يكون الجمع القياسي لرحبة هوذ

حبة تجمع علـى  ولم يذكر أن ر، جمع رحبة رحب ورِحاب: وذكر الجوهري
  . )1(رحب

  ):قُرى(
: التهذيب..  .القَرية والقرية لغتان: ابن سيده: "ذكر ابن منظور" قرأ"وفي مادة 
فحملوها على لغة مـن  ) القُرى(ومن ثم اجتمعوا في جمعها على ، المكسورة يمانية

، القاف خطـأ  وكسر: قال، بفتح  القاف لاغير، هي القَرية: وكُساً، وقيل ةكسويقول 
فتح الفاء معـتلاً  بما كان من جمع فَعلَة : سكيتالابن . جاءت نادرة، )قُرى(والجمع 

من الياء والواو على فعال كان ممدوداً مثل ركْوة ورِكاء وشَـكْوة وشـكاء وقَشْـوة    
، ولم يسمع في شيء من جميع هذا القصر إلاّ  كَوة وكُوى وقَرية وقُرى: قال، قشاء

والجمـع القُـرى علـى غيـر     ، القَرية معروفة: الجوهري. اءتا على غير قياسج
  . )2("قياس

                                                
 .217: 2المبرد، المقتضب  )1(
  .411:1،رحب، ابن منظور، اللسان )2(
 . 590:3، انظر سيبويه، الكتاب232: 2المبرد، المقتضب  )3(
 .1/134الصحاح، رحب، جـ الجوهري، )1(
 .177: 15ابن منظور، اللسان، قرا   )2(
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من خلال الجموع السابقة التي جاءت على فُعل وهي قُـرى ورحـب    ونلاحظ
وكـأن هـذه   ، )فُعـال (والقياس أن يكون ، أن مفردها جاء على وزن فَعلة، ونُزى

أو تَوهم ، زن فُعلة نحو غُرفة غُرفالجموع قد حملت على نظيرها مما جاء على و
  . من جمع هذا الجمع أن الفاء مضمومة

ولـيس  ) فُعل(لأن قُرى ، فأما قَرية وقُرى فليس من هذا الباب" :وذكر المبرد
وقَصـعة  ، نحو صفْحة صـحاف ، في فَعلة هو الباب) فعالاً(لأَن ، على فَعلة وفعال

  .)1("وجفْنة وجِفان، وقصاع
أجمع أهل النحو على أنه ليس فـي كـلام   : "وقال ابن خالويه في هذه الجموع

كان على فَعلَة من ذوات الواو والياء جمع بالمـد   لأن ما ؛وقُرى نظيرالعرب لقَرية 
وهـذان  . نَزوة ونُزى: إلا ثعلباً فإنه زاد حرفاً آخر، وشَكْوة وشكاء، كركْوة ورِكَاء

  . )2("كلام العرب نادران لا ثالث لهما في
وتحفـظ   ، من الجموع التي لم تستوف الشـروط ) قُرى: (سعود فذكرال أما أبو

  .)1(لأن المفرد فيها ليس على وزن فُعلة، ولا يقاس عليها
  :فَعلَ- 4

  ):أَهب ( 
والجمـع  ، الإِهاب الجِلد من البقر ما لم يدبغ: "في اللسان" أهب"جاء في مادة 

جمع أَديـم  ، على غير قياس، مثل أَدم وأَفَق وعمد،ثير أُهب وأَهبالقليل آهبة، والك
ولـيس  ، أَهب اسم للجمـع : وعن سيبويه، وقد قيل أُهب وهو القياس، وأَفيق وعمود

الإِهـاب  : وجاء في معجم العين. )2("بجمع إهاب لأن فَعلاً ليس مما يكسر عليه فعال
  .)3(هو جلد وجمعه أُهب

  
                                                

  .86:3،المبرد، المقتضب )1(
 .81ابن خالويه، ليس في كلام العرب،  )2(
 .52سعود، عباس، الفيصل في ألوان جموع، الأبو  )1(
 .216:1، أهب، اللسان،ابن منظور )2(
 .99: 4الفراهيدي، العين  )3(
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   :)بكَر(
وجمعهـا علـى بكَـر    ، ما يستقى عليهـا : بكْرة البئر: رد في لسان العربو

لا تجمع على فَعل إلاّ أحرفاً مثل حلْقَـة  ) فَعلَة(وهو من شواذ الجمع لأن ، بالتحريك
البكْرة والبكَـرة لغتـان   : ابن سيده، وحلَق، وحمأة وحمأ وبكْرة وبكَر وبكَرات أيضاً

يها وهي خشبة مستديرة في وسطها محز للحبل وفي جوفها محـور  للتي يستقى عل
  . )1("تدور عليه

على وزن فَعـل وهـو لـيس مـن الأوزان     ) بكر(و ) أَهب(إن وجود الجمع 
فلم تتـوافر  ، لا يمكننا حملها على نظير لها، المعروفة الاستعمال في جموع الكثرة

  .أمثلة كثيرة عليه
   :فَعلة-5

في وصف مذكر عاقل على وزن فاعل، بشرط أن يكون صحيح " فَعلة"وتطرد 
اللام، وهذا  يشمل الصحيح كساحر سحرة ومعتل الفاء كوارث وورثة ومعتل العين 

 . )1(كخَائن وخَونة أما معتل اللام فان جمعه على فُعلة
  ):خَبثة(

لـد  ضد الطَّيب من الـرزق والو : الخَبِيثُ": "خبث"ذكر لسان العرب  في مادة 
وليس في الكلام فَعيـل  : قال، عن كراع، وخباث، وخَبثة، والجمع خُبثاء.. .والناس

، ولذلك كَسره على فَعلة، وعندي أنهم توهموا فيه فَاعلاً: يجمع على فَعلة غيره، قال
  .)2("وهونادر، )خُبوث(وحكى أبو زيد في جمعه 

ل نحو كَرِيم وكرام، وظَرِيف يكون من جمعه فعا: "وذكر المبرد في جمع فَعيل
  .)3("وظراف

                                                
  .8: 4، بكر ابن منظور، اللسان )1(
 .55ابو سعود عباس، الفيصل في الوان الجموع،  )1(
 .426:1ابن منظور، اللسان، خبث  )2(
 .220:2المبرد،  المقتضب،  )3(
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كأنـه  ) خَبثة(لأن من قال  ؛سبب شذوذه هنا جاء من باب التوهمويبدو لي أن 
ويكّسـرونه  : "لأن سيبويه قال في جمع فاعـل  ؛عدم وجوده من رغمبالجمع خابث 

  .)1("وجهلة، وبررة، على فَعلة وذلك نحو فَسقة
ولأن ، شذّت لأنها لم تستوف الشـروط ) خَبثَة: (لفيصالويقول أبو السعود في 

  .)2(خبيث على وزن فعيل لا فاعل
  :)ةسرا( 

مـن  ) سري( ورجل... ،السرو المروءة والشَّرف":"سرا"وجاء أيضاً في مادة 
ررِياء وساءقوم أًسكلاهما عن اللحياني، و .اةوالسوليس بجمع عنـد  ، اسم للجمع: ر

جاء على ، قوم سراة جمع سرِي: وقولهم.. ،ودليل ذلك قولهم سروات: لقا، سيبويه
والقياس سراة مثل قُضاة ، قال ولا يعرف غيره، غير قياس أن يجمع فَعيل على فَعلة

، قال وقد تضم السـين ، على غير قياس، بالفتح، جمعه سراة: وقيل، أو رعاة وعراة
  .  )1("والاسم منه السرو

  :)حبشَة( 
الحبش هو جِنْس مـن  ": "حبش"ورد أيضاً ما شذّ في الجمع على فَعلة في مادة 

وقد قالوا الحبشَة على ، وهم الأَحبش والحبشان مثل حمل حملان والحبِيش، السوادن
فيكـون  ، لأن لا واحد له على مثـال فاعـل   ؛وليس بصحيح في القياس، بناء سفَرة

الحبشة خطأ في القياس لأنك لا تقول  للواحـد  : قال الأزهري، )فَعلة(مكسراً على 
وهو فـي اضـطرار   ، ولكن لما تُكُلِّم به سار في اللغات، )فَسقَة(حابِش مثل فاسق و

  .)2("الشعر جائز
ولعلنا نلمح من كلام الأزهري الذي نقله ابن منظور أن الضـرورة الشـعرية   

  . تخدمت بين الناس واشتهرتأوجدت هذة الصيغة من الجمع ثم اس
  

                                                
 .22: 2سيبويه، الكتاب  )1(
 .55أبو سعود، الفيصل في الوان الجموع،  )2(
 .378: 14ابن منظور، اللسان، سرا،  )1(
 .278:6،ابن منظور، اللسان، حبش )2(
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  ):سادة(
ساد قومـه يسـودهم سـيادة وسـؤدداً     : "في لسان العرب" سود"جاء في مادة 

وهو ، فَعيل) سيد(لأن تقدير ، بالتحريك، تقديره فَعلة، وهم سادة، فهو سيد، وسيدودة
على سيائد بالهمز مثـل  وسراة ولا نظير لهما يدل على ذلك أنه يجمع ) سري(مثل 

فَيعل، وجمع على فَعلَـة  ) سيد(تقدير : وقال أهل البصرة، وتَبيعٍ وتبائع، أَفيل وأَفائل
وذَادة ائداً مثل قَائد وقَادة وذَائدـد    ، كأنَهم جمعوا سيعـت العـرب الجموقالوا إنما ج

ن جمـع فَيعـل فَياعـل بـلا     لأَ، بالهمز على غير قياس، والسيد على جيائِد وسيائِد
  . )1("همز

أيضاً هنا يؤكد هذا الجمع موضوع التوهم الذي ساعد في ظهور هذا الشـكل  
   .الجمع من الشذوذ في

   :فَعلى -6
ولكن هناك  بعـض  ، )1(هو جمع لفَعيل الذي معناه مفعول مثل جريح جرحى

كر ذلك لسان العـرب  وقد ذ، وخرجت عن القياس) فَعلى(الجموع التي جاءت على 
  :في ما يلي

  ): طَلْحى( 
وجمع طَليح ، وجمع طلْح أَطْلاح وطلاح.. .:ابن سيده: "ورد في لسان العرب

ولكنهـا شـبهت   ، الأخيرة على غير قياس، لأنها بمعنى فاعلـة ، )طَلْحى(طَلائِح و
  .)2("بمريضة
لأن ذلك  ؛شباه ذلكوأَ، لْكى وموتى وجربىوه، إنما قالوا مرضى: قال الخليل"

فلما كان المعنـى معنـى   ، وهم له كارهون وأصيبوا به، فيه اأمر يبتلون به وأدخلو
علـى  ) طَلْحـى (وبهذا يمكن تحميـل شـذوذ   . )3("المفعول كسروه على هذا المعنى

وبهذا حملت على المعنـى  ، وذلك لأن الطَليح هي الناقة التي أجهدها السفر، المعنى
                                                

 .288: 3ابن منظور، اللسان، سود   )1(
 .219: 2المبرد، المقتضب،  )1(
  .530: 2ابن منظور، اللسان،  )2(
 .213: 2سيبويه، الكتاب،  )3(
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فهو وصـف يحمـل دلالتـه    ، نى الهلاك كما هو في مرضى وموتىوالدلالة أي مع
  .ل على المعنىوقد اعتادت العرب على الحم، الهلاك

مع أن قياس فَعلـى أن  ، وقالوا وجعى أيضاً في جمع وجِع: "وقال الإسترباذي
و ) ميـت (و ) وجِـع (لكنه حمـل  ، يكون جمع فعيل بمعنى مفعول كقَتَلى وجرحى

لأن هذا أمر يبتلون به إذ دخلـوا   ؛وأشباه ذلك عليه) مريض(و ) جربأَ(و ) هالك(
  .    )1("فيه وهم له كَارهون

  : فُعل-7
فنقول حالم حلّم ، صحيح اللام) فَاعل(يطرد في ما جاء وصفاً مذكراً على زنة 

، ولكن ورد  في لسان العرب مجموعة من الجمـوع  خالفـت هـذه    )2(وشاهد شُهد
  :ولكن خرجت عن هذا الباب، ى فُعلت علوجمع، الشروط

  ):كُهل(
الكَهل من الرجال الذي جاوز : وفي الصحاح": "كهل"ذكر ابن منظور في مادة 

وقيل له كَهل حينئذ لانتهاء شبابه وكمال : قال الأزهري.. .ووخَطَه الشيب، الثلاثين
وأراها على ، وكُهل: ابن ميادةوقال .. .والجمع كَهلُون وكُهول وكهِال وكُهلاَن، قوته

أخرى كسبب وهنا يظهر التوهم مرة . )1("والأنثى كَهلة من نسوة كَهلات، توهم كاهل
الـذي جمعهـا   " لكَهـل "وليس " كاهل"هو ) كُهل(لأن الذي يجمع على  ؛في الشذوذ

  .)2(القياسي كهال
  :)عنّد( 

وعندي أَن عنَّداً ليس جمع عنُـود  : قال ابن سيده": " عند"ذكر اللسان في مادة 
وأيضـاً هنـا   . )3("وهي مماتة، إنما هي جمع عاند، لا يكسر على فُعل )فَعول(لأن 

  ). عنّد(على  )عاند(حيث توهم المتكلم بأنه يجمع ، مسوغ الشذوذ التوهم
                                                

 .120:2الاسترابادي،شرح الشافية، )1(
 .218: 2المبرد، المقتضب،  )2(
 .601:11ابن منظور، اللسان، كهل، )1(
 .195: 2المبرد، المقتضب،  )2(
  .274:3،عند، ابن منظور،اللسان )3(
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  :فُعال-8
وذكـر  . صحيح الـلام ، اعليطرد هذا الجمع لكل وصف لمذكر على وزن فَ

وعلـى  ) فُعـل (ن تكسيره يكون على إف" فاعل"ذا أردت أن تكسر المذكر إف :المبرد
  :، وقد ورد في لسان العرب ما خرج عن هذا القياس)1(فُعال نحو ضارب وضراب

  :)حداث(
أَنهـا  : عليها السلام، وفي حديث عن فاطمة": "حدث"نقل ابن منظور في مادة 

،  أي جماعة يتَحدثون) حداثاً(فَوجدتْ عنده ، صلى اللّه عليه وسلم، جاءت إلى النبي
نحو سامرٍ و سـمار فـإن السـمار    ، حملاً على نظيره، وهو جمع على غير قياس

  .ومن خلال ما نقله ابن منظور فإنه يسوغ الشذوذ بالحمل على النظير. )1("المحدثون
وذلك لما يحمل ، عنىل على المه قد نسوغ لهذا الشذوذ أيضاً بالحمويبدو لي أن

وهذا الجمـع  : "يقول السامرائي، من دلالة  لتكثير القيام بالفعل) فُعال(وزن الجمع 
وقـد يـدل علـى الحركـة     ، يدل على كثرة القيام بالفعل كالزراع والحفَّاظ والقراء

 وأَشهر دلالة لهذا البناء هي التكثير والمبالغـة فـي القيـام   : "وقال أيضاً، )2("أيضاً
وبهذا جاء هذا . )3("فإن لم يكثروا من القيام بالفعل فلا يطلق عليهم هذا الجمع، بالفعل

  . الجمع لما يحمل من دلالة كثرة الحديث والمبالغة فيه
  :فعال-9

. ليست عينهما ولا فاؤهما ياء، سمين أو وصفينا، )فَعل وفَعلة(يطّرد في جمع 
نحـو  ، ليست عينهما ولامها من جنس واحد، إسمين صحيحي اللام، وفي فَعل وفَعلة

كـرمح  ، ولا يـائي الـلام  ، اسماً غير واوي العـين ، وفُعل، وفي فعل. جمل جِمال
  .كقَدح وقداح، ويطرد في فَعل. ورماح

                                                
لوان أسعود، الفيصل في البو أ :، وانظر206:2، انظر الكتاب، 218: 2المبرد، المقتضب،  )1(

 .59الجموع، 
  .129:3،اللسان،حدث، ابن منظور )1(
 .130السامرائي، معاني الأبنية، )2(
 .130، السامرائي، معاني الأبنية )3(



113 
  

، كظَريف وظَريفـة وظـراف  ، صحيحي اللام، وصفين، وأيضاً فَعيل وفَعيلة
كطويـل  ، فلا يجمع على غيرهـا ، لنوعوتلزم هذه الصيغة فيما عينه واو من هذا ا

  .)1(وفَعلان للمذكر وفَعلى وفُعلان وفُعلانة، طوال
ضـعف  راجع إلـى  ، )فعال(رة تجمع على ويرى شاهين أن وجود صيغ كثي

ولهذا لجأ المتكلم إلى إطالة ، في الدلالة على الكثرة التي يريدها المتكلم) فعل(صيغة 
  .  )2(حركة العين

) فعال(ي لسان العرب مجموعة من الجموع التي جاءت على وزن وقد ورد ف
  :وهي، شذوذاً

  ):عجاف( 
ذَهاب السمن وهو أَعجف وهي : العجفُ": "عجف"أورد لسان العرب في مادة 

من الذُّكران والإناث قاله اللَّيث وهو شاذُّ على غير قياس . عجاف: والجمع، عجفاء
، ء لايجمع على فعال بالكسر غير هذه الكلمة رواية شاذّة عن العربلأن َّأَفْعل وفَعلا

هو كما قـالوا أَبطَـح   : سمان وعجاف وقيل: فقالوا، ولكنَّهم  بنوه على  لفظ سمان
  .)1("حسناء وحسان: وبِطاح وأَجرب وجِراب ولا نظير لعجفاء وعجاف إلا قولُهم

  :فُعول-10
، إذا كان ثلاثياً ساكن العين مثلـث الفـاء  ) فَعل(و) فَعل( جمع  لكل اسم على

  .)2(ولا لام المضموم ياء، ويشترط ألا تكون عين المفتوح أو المضموم واواً
 

  :صیغ منتھى الجموع 3.5
أو ، كل جمع تكسير جاء بعد أَلفه حرفان: عرف الأنباري صيغ منتهى الجموع
  .)3(انيةثلاثة أوسطهما ساكن لا يمكن جمعه مرة ث

                                                
 .112شذا العرف،، الحملاوي )1(
  .136،المهج الصوتي للبنية العربية، شاهين )2(
 .4/1399الجوهري، الصحاح، عجف، جـ )1(
 .184: 2، الكتاب 195: 2المبرد، المقتضب،  )2(
 .275: الأنباري، أسرار العربية، )3(
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، وجاء في لسان العرب ما جاء على هذه الأوزان من صيغ منتهـى الجمـوع  
  :وهذه الجموع هي، ولكن لم يكن قياساً لهذه الجموع

 :فَواعل - 1
، وكَاذبة وكَـواذب ، كنَاصبة ونَواصب، في فَاعلة اسماً أو صفة) فواعل(يطرد 

، لغير العاقل كجوهر وجواهرأو فاعل اسماً وصفاً ، أو فَوعلة، وفي اسم على فَوعل
  .)1(كحائض وحوائض، أو فَاعل وصفاً لمؤنث

ولهذا عد جمع ما جاء من المذكر على زنة فَاعل في وصـف العاقـل علـى    
وذلك لأنه قد يحدث لبس في دلالته، وذكر سيبويه الجمـع القياسـي   ، شاذاً) فَواعل(

  .)1(كصائم وصوم وشاهد وشهاد" الفُع"و" فُعل"للمذكر الذي جاء على وزن فاعل هو 
وفي لسان العرب مجموعة من المواضع التي جاء فيها الجمع علـى صـيغة   

وهذه الجموع  كما أوردها ابـن  ، ولكن كان جمعاً خارجاً عن هذا القياس، )فواعل(
  :منظور هي

  ):أوارك(
) أَرِكـة (فهـي  ، أَرِكَت الناقة أَركاً: قال بعض الرواة: "ورد في لسان العرب

وجمع فَعلَـة علـى فُعـل وفواعـل     ، أكلت الأَراك: من إبل أُرك وأَوارِك، مقصور
   .)2("شاذ

  :)دواخن(
، ن النار معروفدخا، العثان: الدخَان: "جاء في لسان العرب" دخن"وفي مادة 
ن على ودواخ، ومثل دخَان ودواخن عثان وعواثن، ودواخين، ودواخنوجمعه أَدخنة 

  .)3("غير قياس

                                                
 .121،شذا العرف في فن الصرف، ويالحملا )1(
 .633:3 الكتاب، سيبويه، )1(
 .389: 10رك، ا، ابن منظور، اللسان )2(
  .143:13 ،دخن، اللسان، ابن منظور )3(
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: ليس في كلام العرب فُعال جمع على فَواعل إلاّ حرفـان : "ونقل السيوطي أنه
وكذا قال الزجاجي في : قلت. الدخَان والغُبار: دخان ودواخن وعثَان وعواثن والعثان

  .)1("إنه لا يعرف لهما نظير: أماليه
  :)طوالق( 

وزعم ، برد والِق الليالي الطيبة التي لا حر فيها ولاالطَّ: "جاء أيضاً في اللسان
لأن فَعلة لا تُكسر على فواعل إلا أن  ؛وقد غلط، أن واحدة الطّوالق طَلْقة: أبو حنيفة
  .)2("يشذ شيء

لم : "الجمع الوحيد الذي جمع فيه فَعلة على فواعل فقال) طوالق(وعد السيوطي 
لا حر فيها ولا قُر ولا ظلمة وليالٍ : ف واحد ليلة طَلْقةيأت فَعلة على فَواعل إلا حر

  . )1("طَوالِق
وهـي عنـده جمـع    ، )طَلْقـة (جمعاً لـ) طوالق(وأنكر ابن خالويه أن يكون 

  .)2()طالقة(لـ
  ):فَوارِس( 

صاحب الفرس علـى إرادة  : والفَارِس": "فرس"جاء في لسان العرب في مادة 
وهو أَحد ما شذّ من هذا النوع فجاء في المـذكر  ، رِسوالجمع فُرسان وفَوا، النسب

هو شـاذ لا يقـاس عليـه لأَن    : على فَواعل، قال الجوهري في جمعه على فَوارِس
فَواعل إنما هو جمع فَاعلة مثل ضارِبة وضوارِب، وجمع فَاعـل إذا كـان صـفة    

بـازِل وجِمـال    أَو ما كان لغير الآدميين مثل جمل، للمؤنث مثل حائِض وحوائِض
فأمـا  ، فأَما مذكّر ما يعقل فلم يجمع عليه إلا فَـوارِس وهوالـك ونَـواكس   ، بوازِل

  .)3("فيه اللّبس يكون فيه المؤنث فلم يخَفْ فلأنه شيء لا) فَوارِس(

                                                
  .285:2، المزهر في علوم اللغة السيوطي، )1(
  .225:10،طلق، اللسان،ابن منظور )2(
 .88:2 في اللغة، السيوطي، المزهر )1(
 .77ابن خالويه، ليس في كلام العرب،  )2(
 .159: 6ابن منظور، اللسان، فرس،  )3(



116 
  

وفي المثل  فـلان  : "في لسان العرب" هلك"ما جاء في مادة  ءوأكد هذا الشي
يجـوز أن  : قال ابن بري، ذا شاذّ على ما فُسر في فوارسوه... هالِك في الهوالِك

 ـ، في الأمم الهوالِك فيكون جمع هالِكة على القياس )هالِك(يريد  وارِس وإنما جاز فَ
  . )1("بس فيهلأنه مخصوص بالرجال فلا ل

 ):نَواكس(
 ـ، نَكَس رأْسه إذا طَأْطأَه من ذُلِّ: "في لسان العرب" نكس"جاء في مادة  ع وجم

  :وأنشد الفرزدق، وهو شاذّ على ما ذكرناه في فَوارِس، في الشعر على نَواكس
  نَواكس الأَبصار ، ع الرقابخُض          وإِذا الرجالُ رأوا يزيد رأَيتَهم     

لأنه لا يجوز فيه ما  ؛ل غير الآدميين جمع على فَواعلإذ كان لفع: قال سيبويه
جِمـال  : نون في الاسم والفعل فضارع المؤنث، يقالالين من الواو ويجوز في الآدمي
. )1("خضع الرقاب نَـواكس الأبصـار  : وقد اضطر الفرزدق فقال، بوازِل وعواضه

على نَواكس قد ضارع المؤنث أو حمله علـى مـا    )نَاكس(ويتضح لنا أن من جمع 
  .السابق هسيبوي ا ذلك واضحاً من خلال كلاموبد، جاء لغير العاقل

التـي حكـم عليهـا    ، )فَواعل(سابقة التي جاءت على يتضح لنا أن الجموع ال
فقد جمع مـا  ، قد جاء شذوذها لأنها لم تستوف شروط الجمع على فَواعل، بالشذوذ

، )فاعلة(وقد يكون هذا مضارعة للمؤنث ، وفَعلة على فَواعل للعاقل جاء على فَاعل
ولكن نجد جمـع  ، خوفاً من اللبس بين المذكر والمؤنث شاذةوقد عدت هذه الجموع 

فهنـا  ".  لم نَسمع امرأَة فارسـةً : "عن ابن سيده الزبيديوينقل ، فوارس للمذكر فقط
و ،)2(مقصور على الأمثال ولايجوز التغيير فيهـا ) هوالِك(و، سبب الشذوذ قد تلاشى

ير علم أو صفة لمؤنث ممن يعقل إن فاعلاً إذا كان اسماً علماً أو غ: "ذكر ابن جني
وبهذا يكون الخوف . )3("فإنه لا يجمع هذا الجمع، أو لا يعقل أو صفة للمذكر العاقل

  .   وكأنه تم تغليب الأصل، من اللبس قد تلاشى
                                                

 .10:3ن، هلك،بن منظور، اللساا )1(
 .241:6ابن منظور، اللسان، نكس،  )1(
  .234:2،في علوم اللغة المزهر، السيوطي :نظرا ،325:9،تاج العروس، الزبيدي )2(
  .132، ابن جني،اللمع في العربية)3(
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وقال ، بصورة مفصلة أكثر) فَواعل(على ) فَاعل(سعود جمع الوقد ناقش أبو  
كسورة العين إذا كانت وصفاً لعاقل لا تجمع إلا صيغة فَاعل م أكثر العلماء اعتبرن إ

  :وهذا ما أكده ابن مالك حيث نقل بيتين من ألفيته، شذوذاً
  فواعل لفوعـل وفاعل             وفاعـلاء مع نحـو كاهـل           
  وحائض وصاهل وفاعلة        وشذّ في الفَارس مع ما ماثله          

إننا لا نستطيع أن نحكم عليها بالتخطئة لمن يجمعهـا  : دسعوالولكن يقول أبو  
وإنما يحكم عليه بأن ترك الأفضل إلى ما هـو  ، على هذا الوزن وهي صفة العاقل

مباح، وإن كان دونه في القوة ويوضح بعد ذلك أن هذه الإباحة لم تات من فراغ بل 
م الفصيح الذي يحتج هو ما تيسر لبعض الباحثين المعاصرين من اهتدائهم في الكلا

بصحته إلى جموع الكثرة جاوزت الثلاثين، وكل منها وصف للمذكر العاقل، ويذكر 
بعد ذلك مجموعة من الجموع التي جمعت علـى فَواعـل لفَاعـل وهـي نَـواكس      

وأشار عباس حسن لكثرة الجموع التي . )1(وفَوارِس، وحواجِب، ونَواكص، وخَوانق
ل وحم عليها بالشذوذجاءت على فَواعكأن (ة وذكر أن هناك تأويلات غير مقبول، ك

وغيرها من التأويلات التـي  ، )إنما هو فاعلة" فاعل"ن  مفرد هذا الجمع ليس إنقول 
ويذكر أن كل ، من غير التقيد بشروط للقياس" فواعل"جمع  من أجل جاء بها النحاة

  .ع معيبانف وتصنّهذه التأويلات تكلّ
سـواء  " فَواعـل "أن صيغة فَاعل تجمع جمعاً قياساً على ويوضح عباس حسن 

لكن مراعاة الشرط أفضـل  ، أكانت صيغة فاعل صفة للمذكر العاقل أم غير العاقل
وإنما يحكـم عليـه بتـرك    ، أما من لا يراعيه فلا يحكم عليه بالتخطئة، لأنه الأكثر

  .)2(الأفضل إلى ماهو مباح
  :فَعائِل_ 2

م أ، سواء أكان التأنيـث بالتـاء  ، عي مؤنّث يمد قبل آخرهلكل اسم ربا: فعائل
ويشترط في فَعيلة ألاّ ، ورسالة رسائِل ،سحابة سحائِبنحو ، الألف مطلقاً أم بالمعنى

                                                
 .78سعود، الفيصل في الوان الجموع، البو أ )1(
  . 552:3 النحو الوافي، حسن، )2(
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ولكن جاء في لسان العرب مجموعة من الجموع جاءت على ، )1(تكون بمعنى مفعول
  : وهي، ولكنها خرجت عن هذا القياس، فعائل

  ):حرائر(
ومنه حديث ، والجمع حرائِر شاذّ، نقيض الأَمة: الحرة: "ورد في لسان العرب

واعتبـر أبـو   . )2("لأَردنّكُن حرائِر: عمر قال للنساء اللاتي كن يخرجن إلى المسجد
في المعنـى   نظيرالعلى  حملالومسوغه ، اًشاذّ اًسعود جمع حرة على حرائِر جمعال

قْيلَة على ع3(قائلوهو ع(.  
 ):حلائب(

،   الحلْبة الَّدفْعة من الخَيل فـي الرهـان خاصـة   : "جاء أيضاً في لسان العرب
  .)1("والجمع حلائِب على غير قياس

ويعلل . )2(مما يحفظ ولا يقاس عليه) حلْبة حلائب(سعود الوفي الفيصل عد أبو 
فقد توهمـوا  ، اء من باب التوهمالدكتور حسين الرفايعة أن جمع فَعلة على فَعائِل ج

 . )3(فيها فَعيلة
  ):شَمائِل(

وفيها ، الريح التي تَهب من ناحية القُطْب: الشِّمال: "ورد أيضاً في لسان العرب
وشَـأْمل  ، مهموز، وشَمأَل، وشَمال، بالتحريك، وشَمل، بالتسكين، شَمل: خمس لغات

ثل كأَنهم جمعوا شمالة م، لى غير قياسع، والجمع شَمالات وشمائل أيضاً.. .مقلوب
  :بو خراشأقال ، حمالة وحمائل
         وداءه        من الجمان رِدلتُس اهدائلُ، تَكَاد يلَتْه الشَّمتَقْبا اس4("لَم(   

                                                
  .79،الألوان الجموع الفيصل في سعود،الو أب )1(
 .177:4،حرر، اللسان، ابن منظور )2(
 .82الفيصل في الالوان الجموع،  سعود،الابو )3(
  .327:1،حلب،اللسان، ابن منظور )1(
 .83،الفيصل في الوان الجموع، سعودالو أب )2(
   .     167،ظاهرة الشذوذ الصرفي، الرفايعة )3(
  .360:11،شمل، اللسان ابن منظور، )4(
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  .)1("ةلَكأنهم جمعوا شما، على غير قياس شمائل جمع: "أيضاً وذكر الجوهري
بأنه من جمـع علـى   ، ح لنا مسوغ الشذوذ في شمائلتوض) كأن(ولعل كلمة 

 .نها جاءت على التوهمإأي ، لافَعائِل توهم بجمع شمالة بدل شم
  :مفاعيل-4

ولا يجمـع اسـم   ، هو جمع للرباعي المبدوء بميم زائدة وقبل آخره مد زائـد 
المفعول واسم الفاعل على مفاعيل لمشابهة الفعل لفظاً ومعنى وجاء شذوذاً في اسـم  

وفـي لسـان   . )1(ومكاسـير ، ومشائيم، وميامين، ملاعين: المفعول الثلاثي من نحو
  :وهي، العرب وردت جموع جاءت على مفاعيل و لكن نعتت بالشذوذ

  :)مذاكير( 
والجمـع ذُكُـور   ، معـروف ، الـذَّكَر ): "ذكر(ورد في لسان العرب في مادة 

وبين الذَّكر الذي ، لذي هو الفحلكأنهم فرقوا بين الذَّكَر ا، على غير قياس، ومذاكير
، هو من الجمع الذي ليس له واحد مثل العباديد والأبابيل: وقال الأخفش. هو العضو

إن أفـرد  ، ولايفرد، وجمعه الذَّكارة ومن أَجله يسمى ما يليه المذَاكير: وفي التهذيب
ف الأنثى والجمع  ذُكـور  الذكر خلا" :وذكر الجوهري.)2("فَمذَكَّر مثل مقُدم ومقَاديم 

  .)3("وذكارة، وذُكْران
وكأن ابن منظور يعلل هذا الجمع الخارج عن القياس بأنه جاء من أجل تحقيق 

والـذّكَر  ، بين الـذَّكَر الرجـل  ) ذَكر(وتفريق الدلالة حيث تشترك كلمة ، أمن اللبس
كَر التـي تـدل   ت مذاكير لذَلذلك خُص، )ذكور(مع القياس لهما والج، عضو التناسل

  .على عضو التناسل
  
  
  

                                                
 .5/1739الجوهري، الصحاح، شمل، جـ  )1(
 .125،الحملاوي،شذا العرف في فن الصرف )1(
 .311:4ابن منظور، اللسان، ذكر،   )2(
 .2/664الجوهري، الصحاح، ذكر، جـ  )3(
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  ):مشادين(
والجمع مشادن .. .إذا شادن يتبعها: ظبية مشْدن: "جاء في لسان العرب الشادن

، وذكر ابن يعـيش  )1("ومشادين على غير القياس مثل مطافل ومطافيل، على القياس
 ـ القيـاس أن  و، لأنه امتنع تكسير الصفة على مفاعيل إذ كانت في صيغة اسم الفاع

  .)2(اومؤنثً اًتجمع جمع مذكر سالم
  ):مقاريح(

.. .بمنْزِلَة البـازِل مـن الإبِـل   : القارِح من ذي الحافر": "قرح"جاء في مادة 
: ريقال الأزه .وهي بغير هاء أعلى ،والأنثى قارح وقارحة، والجمع قَوارِح وقُرح

حاورته حين : وقول أَبي ذؤيب، داوالقارِح الع: عشىوأنشد بيت الأ، ولايقال قارحة
هذا من شـاذ الجمـع،   : قاريح  قال ابن جنيإلا المقانيب والقُب الم، لايمشي بعقْوته

وهو في القياس كأنـه جمـع مقْـراح كمـذكار     ، يعني أن يكَسر فاعل على مفاعيل
  .)1("ومذاكير

  :فعلان-5
واوي العين فجمعه الـلازم   ،)فُعل(و، )لفُع(و، )فُعال(وهو جمع لما كان على 

، وفي لسان العرب ذُكر ما جمع على فعـلان  )2(وذلك قولك صرد وصردان، فعلان
  :على غير قياس في كل من

  :)وِرشان(
وجمعه وِرشان بكسـر  ، طائر شبه الحمامة: الورشَان: "ورد في لسان العرب

: وذكر سـيبويه . )3("ع كَروان على غير قياسمثل كروان جم، الواو وتسكين الراء
الورشـان  : "، وقال الجـوهري )4("وراشين: لأنّك تقول، وتقول في ورشَان وراشين"

                                                
 .235:3:ابن منظور، اللسان، شدن، )1(
 .24:5ابن يعيش، شرح المفصل  )2(
 .258: 2ابن منظور، اللسان،  )1(
 .203:2المقتضب،  المبرد، )2(
 .372: 6ابن منظور،اللسان،   )3(
  .422: 2سيبويه، الكتاب،  )4(
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علـى  ، ويجمع على وِرشان بكسر الواو وتسكين الراء. والجمع الوراشين.. .طائر
  .)2("مع وراشينيجمع الورشَان وِرشان ويج: "، وفي القاموس المحيط)1("غير القياس

  ):كروان(
، والقَبج، طائر ويدعى الحجل: بالتحريك، الكَروان" :)كرا(وجاء أيضاً في مادة 

في حال اعتلال اللام ، صحت الواو فيه لئلا يصير من مثال فَعلان، وجمعه كروان
، فوالجمع كروان بكسر الكا.. .والجمع كَرواين كما قالوا وراشين، إلى مثال فَعال

، وهو جمع بحذف الزوائـد ، كما إذا جمعت الورشان قلت وِرشان، على غير القياس
ولم يعرف سيبويه فـي جمـع   : قال ابن سيده... ،كأنهم جمعوا كَراً مثل أخ إَخْوان

وقـالوا كَـروان وللجمـع    : قـال ، الكَروان إلا كرواناً فوجهه على أنهم جمعوا كراً
قـولهم  كَـروان   : قال ابـن جنـي  ، كما قالوا إَخْوان فإنما يكسر على كَرا، كروان

وكروان لما كان الجمع مضارعا  للفعل بالفرعية فيهما جاءت فيه أيضاً ألفاظ على 
فجاء ، فجرى مجرى خَرب خربان وبرق وبِرقان، حذف الزيادة حتى صار إلى فَعل

  .)1("هذا على حذف الزيادة
ومن غريب : "حيث قال، ن الجموع الغريبةووصف الحريري هذا الجمع أنه م

  :ما جاء على فعلان قولهم في جمع كَروان كروان كما قال ذو الرمة
        لَهوح ى النّاسى تَروسمن آلِ أبِي م   رصان أَبوركَأنَّهم الكا  نازِيب  

  . )2("شاذّالوذكر بعضهم أنه يجمع صفَوان على صفْوان وهو من 
طائران والجمـع  : الورشان والكَروان: "وأكد السيوطي شذوذ هذا الجمع فقال

  .  )3("وكروان على غير قياس) بكسر الواو وسكون الراء(وِرشان 

                                                
 .1026:3لجوهري، الصحاح، ا )1(
 .609الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ص )2(
 .219:1،ابن منظور، اللسان )1(
 .35 ،الحريري، درة الغواص في أوهام الخواص )2(
  .236:2  ،المزهر في علوم اللغة السيوطي، )3(
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على غير ، )كراون(ويتضح من خلال مانقله ابن منظور أن جمع كَروان على 
ن من جمع كروان توهم ومسوغ الشذوذ عندهم هو أ، )كَراوين(والقياس فيها ، قياس

  . وقد يكون هذا التوهم جاء من باب السهولة، وذلك بحذف الزائد، بأنه جمع كَرا
وبعد هذا العرض لما جاء في لسان العرب من بعض الجموع التي حكم عليها 

قياسية جموع التكسير وآليـة  من عرض ما جاء به عباس حسن عن  لا بد، بالشذوذ
، الصيغ المطـردة : صيغ جمع التكسير منها: خلاصة كلامهحيث كان ، الحكم عليها

ومنها غير المطردة والسبيل إلى معرفتها مقصور على المراجع اللغويـة الأخـرى   
والمطرد ما يتطلب مفـرداً  ، التي تسرد أمثلة من الوارد السماعي الذي ليس مطرداً

ولا ، تـردد  مشتملاً على أوصاف معينة  إذا تحققت فيه جاز جمعه تكسيراً بـدون 
ويذكر أيضاً أن هناك الكثير مـن  . ولا الحكم عليه بالضعف اللغوي، يصح رفضه

، فلا يؤدي هذا إلى تخطيئـة المطـرد  ، صيغ الجمع المخالفة لصيغ الجمع المطردة
وإنما يؤدي إلى أن لهذا المفرد جمعين للتكسير أو أكثر أحياناً وأن أحد الجمعين كثير 

  .   )1(والآخر قليل في ذاته، طردفهو لهذا قياسي م، شائع
  :ننا نخلص إلى ما يليإف، وفي نهاية هذه الجزئية في ما شذّ من الجموع

حوى لسان العرب عدداً واضحاً من جموع  القلة والكثـرة وصـيغة منتهـى     -1
 . الجموع الخارجة عن قواعد الجمع

حد ذاتها إن الحكم الأساس في تحديد قياسية الجمع هو تحديد المفرد فالجموع ب -2
ولكن سبب شذوذها أنها جمعت لمفرد بطريقة خرجتْ عـن  . جموع مستخدمة

 .قواعد الجمع
، معاملة هذه الجموع من قبل علماء العربية بأنها جموع منتزعة عن نصوصها -3

وهذا لأن النص قادر أن يبين ويوضح مفردها عندما يكون اللبس هـو سـبب   
 .شذوذها

بين المفردات المتشابهة هو المسوغ الأكثر إن التوهم في مفرد الجموع والخلط  -4
 .في وجود هذه الجموع الخارجة عن قواعدها

 . إن الضرورة الشعرية ساعدت في وجود بعض الجموع الشاذة -5
                                                

  .535:4النحو الوافي، ،حسن)1(
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ولكـن هـذه الجمـوع    ، إن هناك بعض الجموع الشاذة لا نظير لها من الأمثلة -6
ع خَوارة على وذلك مثل جم، الشاذة ليس لمفردها جمع قياسي غير الجمع الشاذّ

 . خور
ولكن لم تخرج من دائرة السـماع  ، إن بعض الجموع خرجت عن قواعد الجمع -7

وذلك من خلال كثرة الأمثلة على الوزن الشاذ واستخدامها في القرآن والشـعر  
  .وأقوال العرب والحديث النبوي
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   الخاتمة
 ،هر شذوذ الأسماءسان العرب من مظاجاء في ل قدم هذا البحث أهم ما

وقد  ،ين في تسويغهم لشذوذ هذه المسائلآراء العلماء القدماء والمحدث أهمرض وع
  :خلص البحث إلى هذه النتائج

يعبر عن وكان المعنى ، وردت المعاجم العربية معنى الشذوذ بشكل متقاربأَ -1
ن المعنى اللغوي يرتبط ارتباطاً واضحاً أو، والخروج عن المألوف الانفراد

  .بالمعنى الاصطلاحي
عند علماء العرب القدامى لم يكن واضحاً المعنى الاصطلاحي للشذوذ   -2

 .للمصطلح بمرادفات متناثراً بل جاء متداخلاً، ومحدداً
فقد ، سلوب المبسط الواضحنظور في عرضه للمسائل الصرفية الأاتبع ابن م -3

دة، أم مصادر أم كانت أفعالاً مجردة أم مزيسواء جمع هذه المسائل  إلىعمد 
إذ يعمل ابن منظور في البداية على  ؛أم نسباً أم مشتقات أم تصغيراً جموعاً

 . استقصاء جميع الصيغ ومعانيها، ويناقشها، ويرد الأقوال إلى أصحابها
والذي يتمثل ، ضم لسان العرب مجموعة من المسائل الشاذة في التصغير -4

 .وذه بالحذف والزيادة عند التصغيرشذ
يطرح آراء  بل هو، نظور ليس هو الذي يحكم على هذه المسائل بالشذوذابن م

 .العلماء ويناقشها
وقد تتسع دائرة ،  سماء كانت الأكثر استعمالاًكثير من المسائل الشاذة في الأال -5

 .دوهذا يؤك، القياسيةوغتين الشاذة يالاستعمال للص
 .كان النصيب الأكبر في عدد المسائل الشاذة للجموع -6
 :يلي تتمثل فيما ات الشذوذ في هذه المسائلمسوغ -7

  تحقيق أمن اللبس:المسوغ الأول
قد نقل ف، تُبرر بها ظاهرة الشذوذ الصرفيالمسوغات التي  أشهر وهو من 

برر شذوذ بعض الأسماء بتحقيق أمن ابن منظور آراء بعض العلماء التي تُ
خلال  وجود اسم  وتتمثل هذه المسألة من.  وذلك إما صراحة أو ضمناً، اللبس

 إلى فيعمد العربي، وهذا يؤدي إلى حدوث لبس في الفهم، يعطي معنيين قريبين
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 وهذه التغيرات، تحقيق أمن اللبس من أجل الصيغتين هاتينأن يغير في إحدى 
أو ، أو استخدام بناء بدلاً من بناء، أو قلب صوت، إبدال حركة، تكون من خلال
  .جل غاية دلاليةمن أ، أو مقطع صوتي، إضافة صوت
  التوهم :المسوغ الثاني

استخدم النحاة والصرفيون التوهم من أجل توجيه قضايا نحوية وصرفية  
 وربط، ظن العربي أو تخيله لشي آخريقصد بالتوهم و، بالشذوذ اكثيرة حكم عليه

سيبويه الغلط بالتوهم في بعض الأحيان ففي بعض قضايا الجمع كان يقول توهم 
شذّ من الجموع في  وكان هذا المسوغ واضحاً في ما، وذلك غلط، وجمع كذا

  . لسان العرب
  المسوغ اللهجي: المسوغ الثالث

جاء في هذا البحث بعض النماذج التي حكم عليها بالشذوذ بسبب لهجة 
انتشار الصيغة غير عربية ما، أي خروج البناء الصرفي عن قياسه بسبب 

  . صيحةالقياسية في لهجات قبائل عربية ف
  :الحمل على النظير والحمل على المعنى: المسوغ الرابع

تعلل  بالحمل على النظير أو ، هناك مسائل نعتت بالشذوذ في لسان العرب
  .الحمل على المعنى

  الانسجام الصوتي والتخفيف:المسوغ الرابع 
نقل ابن منظور في لسان العرب مجموعة من الأسماء، التي نعتت  
  .أو طلباً للخفة، تية سواء مماثلة صوتيةلعلة صو، بالشذوذ
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